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لدكتوز عبد الوهاب عزام 


بين مصر والبلاد. المربية كل ما يؤُلّف بين الأقوام من 
وشائم القربى والتاريخ ب وكل ما يم القراة .رن عقائد 
وعواطف وآلام وآمال » وكل ما يو كد 
ومنافع . والكلام فى هذا تبيين مالا يعوزه البيان 

يذهب الصرى إل أحد الأقطار المربية فكأها برح بقمة 
فى مصر إلى أخرى ؛ يرى وجوهاً يمرفها ولا تنكره » ويسمع 
من أحاديث المافى والحاضر ما يسممه فى بلإده » ويحداث 
عن الهموم والطامح التى تنطوى علما نفسه ويخفق بها قلبه . 
حيْما توجه وجد أهلاً بأهل واخوان بإخوان ؛ وأيصر من 
كر التاريخ » ونشاهد الحاضر ؛ وخطط الستقيل ؛ ما بوحى 
اليه أنه فى وطنه ويين قومه . وكانه لا يذهب إلى هده البلاد 
إلا ليرى بسينيه ما حداله به التاريخ وأحكته فى نفسه 


الاخوة من حقائق 


النشأة والتسم 


ذهبت مرات إلى فلسطين والشام والمراق » فكان يخيئل 
الى أينا سرت أنى لا أخطو إلا على صفحات من التاريعخ الجيد » 


يفك الرسالة 


ولا أرفع بصرى إلا الى عنوان من عناوينه فى صورة مسجد » 
أو مدرسة » أوقبة حنت على عظايم من أسلافنا أبطال الاسلام 
والمربية . وطوفت ف المراق مدنه وقراه » وحضره وباديته ؛ 
فكانت بنداد عندى التاعرة ء بل أجل ذكرا ؛ وكانت 
الكرفة والبمرة والوسل أعظر أثرا فى نفمى من علئطا 
والنسورة وأسيوط ؛ وكانت مضارب شمر وبنى تم أذهب بى 
فى التاريم مرى مضارب القبائل الصرية . وأما دمشق الججيلة 
الحليلة فا دخلها إلا ازدعت عل. أحداث التارمخ ورفمتى 
مواكبه فسارعت إلى الجامع الأموى أنشد قول شوق : 
هذا الأبم كتاب لا كناء له رث السحائف باق منه عنوان 

ولت بدعا فى هذافا أحسب مصريا ذهب إلى هذه البلاد 
إلا شير ما أشمر نه 

+ ْ ١ 

ولنس الأعس ببئنا تشابك أقوام واتصال أوطان سسب » 
ولكنه الحب الؤكد » والودٌ المرععء ينطق غل ألنة القوم » 
ويتجلى فى أساريرثم » وبين فى اعمالح » ويشسهد به اهام القوم 
يكل صغيرة وكبيرة فى مص + ونحدامهم عن علثها وأدبائها 
وأحرّامها وقادمها حديث الحب لمارف اللبير ؛ وحرصهم على 
قراءة ما مخرجه مصر من كتب ومحلات وجرائد . وكثيراً 
مانرى فى الثام والمراق من بعل عن مصر أ كثر من أبتائها . 
وإذا نحدّث هؤلاء الاخوة الكرام عن مصر أشادوا بذ كرهاء 
وأ كبروا حضارتها » وأعظموا مآ ثرها على المربية والاسلام » 
معترفين منتبطين لا جاحدين ولا كارهين ؛ ومدواعدماعدثم ) 
وعليها عليتم » وثفروا بها كا تخرون يلادمم 

«+ 9 *« 

وتطلم البلاد المربية إلى مصر » وانزالما هذه اانزلة أحدى 
الوسائل إلى التقريب يدها » ونوحيد ستنما فى التربية والتعليم » 
والتأليف بين أبنائها . ول يأل إخواننا جهدا فى التودد والتقرب 
فاذا عبسل مسي ا ليست ممأل سوا أسلاا يتا 
ولا أشن تدرا الوشاتم التى َ سبذه البلاد أواصرها ؛ 
والصالح التى توئق مها علائقها ؛ ولكن تار السيانى فى 
النصر الأخير فرّق ين هموم مص وهموم أخراتها » وشفلها 


بئير الذى شملوا به ؛ فلا أناقت قللا إلى نفها وموقها بين 
الأقطار والأء لم يلحقها شك فيا ببنها وبين أخواتها من أواصص 
وعرى لاتقوى .الحادنات على فصمها . وكا خف علها في" 
السائب ازدادت شعورا وبصر] عكاتها بيت اخواتها وما 
يحب علما 

إن على مصر أن ترعى القرانة ويمزى الود بالود ؛ وعلها أن 
تضطلم بالتبمات التى تحماها إباها ثقة البلاد المربية بها ؛ 
واقامتها منها مقام الأخ الأأكير . أحم أحيانا بعض التحدثين 
مبذا يقولون إن على مصر أن تستذل” هذه الثقة ؟ وحاشا لله أن 
يكون لأس استنلالة أو اتجارا ؛ إعا هو أو ومودة 6 
وتسمات وواحبات »؛ وتماون على الوقوف فى معترك الياة.» 
وثآزر على بلوغ الناءة التى تلتق عندها مقاصدنا جيماً . يجب 
على مصر أن تصلح نفسها وتكئل حضارتها؛ وتعمل ما يوافق 
مكائها » وتدن الن الصالحة لنفسها وغيرها . يب عابها أن 
تشارك فى السراء والغراء » ولا تقف عهزل فى مصائب البلاد 
العربية ومسرانها ء بل تشارك جود اليد واللسان والقاب . 
وعلها ألا تألو جهدا فى امداد من يستمدها » ويذل ما مسال 
من معولة فى العلم والأدب وغيرها موحية إلى كل مصرى بذهب 
إلى البلاد العربية أنه يذهب ليؤدى واحيا ويعاون أخاء وأن 
واجبه حيمًا كان من هذه البلا كواجه فى دصر » وأنمقصده 
الأول أن يذل مر قواه على قدر طاقته ء لا بينى جزاء 
ولا شكورا ء وإن ل يقصر إخواننا فى الجزاء والشكر 

ثم على مصر ألا تتردد فى الاستفادة عا فى هذه البلاد من 
عنرايا » فلا ريب أن ها من الآداب والأخلاق: والستاءات 
مايجدى علينا أن نتلقاء عنها وتحتذها فيه 

بالودة والتآخى والتعاون وشعور كل ججاعة عكانها من 
الجامات الأخرى » وإدرأ كها ما لما وماعلها فى الجباعة الكبيرة 
الشاملة ؛ يهيأ للبلاد المربية ما بين بحر الظامات ومبر دجلة 
ما تطمح إليه من محد وسعادة ؛ وما يكاق” ناريمها من حضارة ؛ 
حتى تؤدى نسيها من امير للجاعة البشرية كلها . وما أعفم 
ما ينتظر جد من العرب ! وما أعظار ما تؤمل الانسانية فهم ! 1 

عبر الرثقاب عنام 
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إفئ 


_2- 


أزسالة 


مصر_ هضلة 


للأستاذ عبد اليد العنادى 
كانت لنا هرة لليفة » ظريفة ؛ خفيفة الجسم عسهفة 


الحس ء طوافة بالليل ؛ -جوالة بالنهار ؛ وكان أولادى يحجيومها فى 
>> وسخارها الثلاث » ورتحبومها بالفضل من طماميع ؛ والكثير 
من عبلهم ؛ وعلى مس الأيام نشأت بين سغار الأنى وصغار 
الميوان ألفة عل تكلا يحتمل عب كل » ويمد فى ذلك لذة ومتاعاً 

وشاء حر القاهسة الذى اتقدت حذويه فى فى أوائل الشهر 
النصرم أن يننجع أولادى بعض الواحل فراراً من وقدة الحرء 
وابترادا سبواء البحر وماله ؛ وشاءت ظروف الخاصة أن أبق فى 
القاغسة وحيدآ إلامن خادم برعىشؤون إذا حضرت »؛ ويمرس 
النزل إذا غبت . فتقدت الهرة وسغارها بتبدل الخال ما اعتدله 
من الطمام إلا قايلاًٌ عسلك الرمق ويستبق الحياة 

وكأن الهرة استشمرت شيقًاً من الأئفة والآباء ٠‏ ذل ترض 
إللدون ؛ وم تسبر على امون ؛ وانطلقت تضرب ف الأرض تبتنى 
سعة الرزق لنفسها ولصئارها » فكانت تمود من حين لآخر 
مطبقة فها على مسلاخ أرنب » أو مغاش عفم ؛ أو عصغور 
اقتدمته فى سض الحدائق ؛ فتجمع صنارها على ما وققت له هن 
ارزق ؛ فيكون لمن منه عوض عما فقدن من الزاد 

وأحبت المرة أنتمود صمارها السنى معها كسب القوت » 
فكانت تبرز خارج الدار وتنادمهن فيتسارءن أابها ؛ متوائبات » 
شائلات الأذناب » مؤللات الآذان » تحدتات الميون » فيجسن 
جيماً خلال الحديقة » فلا يمدمن صرصر] أو جرادة يتبلفن 
مها بعد أن يلعبن مها طويلاً 

ودرسجت الأيام على نلك الحال ؛ وكأن القطط استطين حياة 
السمى ؛ وذقن حلاوة الرزق الجلوب بالجد ؛ فعدن لا يأسبن لما 
كنت أرفدهن ه من ونت لآنشو من كمرة خيلا أوآلنية 
لبن » أو عرق لم ينهسته ؛ أو عظمة يتمرقنها 

#2 # 
غير أن صروف الأياملا بنجو من كيدها إنسان ولاحيوان» 


ولايسلٍ من آثنها من عثى ص اثنتين 3 وما يدب على أريع ٠.‏ 


فقت 


فد كنت ذات بوم جالسا فى منزلى وقت الظهيرة » وكنت 
ميق المدر» لقسس النقسء كا عد 
بل » وإذا بى أبصر المرة تلج من باب اندر مبيعة أنكرتها 
أستريها عدى طعلة ومسل ٠‏ عالق بن بدي ورجلما + 
وتقوم وتقع » وتصطدم مما يلقاها فى طريقها » فأثنها النظار» 
فرأيت » وما أفظع مارأيت ! رأيتها مشجوجة شجا قبح : 
فأدركت من قورى أن فظ] غليظ القاب » عمقاً من طباخى 
المى قد أعنتته المرة فى طلاب العبش » قأهوى إلى رأسباً 
بسكينه ء فشعر إحدى عينها ؛ وكاد يشطر الرأس شطراً 

وأبركتك أن الكيدة تحاول الرصول » عل ماسبها ؛ إلى 
سارها فطفقتأججمون لما من هنا وهناء وما عى إلا أنأحستهن 
حت تحوات عليون ؛ ترضمهن وت سحهن بلسانها على عادنها . 
لما جن الليل جعلت أريد الهرة على اللخروج من التزل » لمل 
بود هواء المشى ونسيم السحر يتفمهاء ولكنها رفنت الى رأسها 
وكامها تستعفينى من الخرو ج ليها نيك » ولأقض بمدذلك ما 
انا ؤاض . قنزات على وحى حالما ودلالة منظرها » وانمارنت 
الى مشجى . فلباكان السباح إذا فى أحمو طى مواء موجع منادر 
من الهرة » فأسرعت إلا فوجدتها تعالم سكرات الوت ؟ 
وما عى إلا لحئلة حتى غدت حثة هامدة لا حراك مها .كل ذلك 
والقطيطات حيال ذلك المنظار الذى لم يعرفنهر بعد : موونات 
سامتات مأتحوذات . وكا مهن وقد سكنت حركة أمبن يتمثلن 
بالشمر الذى وضعه الشاعى الاتجليزى-؛ بيرون » على لسان (قابيل) 
عند ما رأى أخاء ( هابيل ) ميم » ولم يكن رأى الموت قط 


أخى ! ماعرالك ؟ وكنت النداة ذك الفؤاد » قوى الب دن 
على المشب ملق » فاذادماك 5 أنوم » وماالوقت وقتالوسن؟ 


سكنت » وأمسك منكاللمان وهل مات حى إذا ماسكن ؟ 
ألما هملكت ! وإنكان فى شحوبك ممنى هيج الإمزن20 

نمم ! لقد كان فى تغير حال الهرة اليتة معتى هاج حزن 
القطط » فتعد لذن بأركان الكان واجات ؛ ولو الهمن النطق 


لئان بقول النابئة : 
من يطلب الدهى ندركه عخالبه والدهس بالوتر ناج غير مطلوب 
مامن أناس ذوى تحد ومكرمة ألا بشد علهم شدة الذيب 


حتى يبيد على عمد مرائهم إلنافذات من التبلى السايب 


)١(‏ كتاب ( مادى* النلفة ) "ترجة الأستاذ أحد رأمين 


لقفةك 


إى وجدت.ءمام الو تممرضة ‏ بكل حم من الآجال مكتوب 
باننانيا 
وثارت تفمى لهذا النظر الأجم ؛ وذكرت قسوة الانسان 
على العجاوات مع أنه مستأمن علبها » مستحفظ لماء مؤول 
عنها . وذ كرت ما جاء فى ميم الأثر من أن اسرأة وخلت النار 
هية حيسها ) فلا فى أطممها 3 ولاعى أسقنها ؛ ولا عض 
تركها تأكل من خشاش الأرض . وذ كرت قول ارسول 
المربى : « إياكم والثلة ولو بالكلب العقور » : ونهيه عليه السلام 
أسحابه عن اقتماد الرحال فى الجالس حتى لا يعلق مها شوك يؤذىق 
الابل عند ما توشع على ظهورها ؛ وقول مر لرجل رآه يعنف 
عاشية إسير مرا ليذيحها : 2 باهذا سقها الىالوت سوقا رفيقاً 6 ؛ 
وذ كرت رسالة ( الحيوان والانمان ) التنى حتم بها إخوان 
٠‏ الصماء رسائلهم » وكيف ذهبوا ذها مذهيا لعليقا فى التدليل على 
أنالانسان فى حقيقة الأعس حيوان من الميوان ؛ لا يفضل غيره 
من الأنواع إلا العمل السالم المنجى له فى الدنييا والآخرة . 
.ةكرت كل ذلك فملت أن البون لا بزال عندنا شاسماً بين القول 
والعمل ء وأن اليادى' الجيلة لاتزال الى حد يميد جرد حبر على 
ورق » وذلك من سوء حظ الانمائية الصحيحة 
أما بعد 1 فلا تبعدى أُينها المرة اللومة ! فكأس النية 
لا تبرح دائرة على الحلائق ؛ يشرب بها الرفيع والوضيع ؛ وسيان 
فى حكها من يعشى سوبا وماعشى مكبا على وجمه . .إن الوت 
لنمرى واحد » ولكن اأونات تختلف ؛ ومونتك أينها الهر: ؛ 
من أشرف الوتات . لم تموتى حتف أثنك » ولتموتق فىمسى باطل . 


لقد قبت جاهدة » مجاهدة » وذهست ف ريعان عمرك نحية ٠‏ 


الواجب ؛ والسى السالم . إذا طالت الأعمار بأقوام رضوا 
بالهموان والمسكنة » وآثروا المانية الذأة على المهاد الشرف . 
نعم » إنك ل مجدئ فى هذا العم من ينصفك ؛ ويطلب بثارك » 
ولكنك واجدة عند القوة المسكة لهذا الكون خير الحزّاء . 
ألم تدخل. امرأة النار فى هسةأماتها ظماأ وجوعا ؟ ألبس ممنى 
أن الا نسان إذا تجرد من الرحة فهو عند الله أحط شأنا من' 
المجباه ؛ وأن الله لا يستحى أن يقسها منه إذا طنى علمها وتجير ؟ 
ألا كق يذلك للنفس ؛ لو تملمين ؛ تأساء وتمزية ي؟ 
وس عبر الي القيارى 


الرسالة 


فى ألفا ف الاسلامين© 
للدكتور أبراهم بوى مدكور 


كا 1 م 
عنى الفارابى كل المثابة بعوضوع السعادة علا وعملا » 
خخسه بكتابين من كتبه شرح فهما مختلف ره الصوفية » 
وبين الوسائل الوسلة إلى السمادة ؛ وهذان الكتاإن ها : 
محصيل السمادة » والتنبيه عل السمادة ؛ اللذانطيما فحيدراباد 
سنة 1848 و 1848 ه ؛ وقد أستازا - مقرونين إلى الرسائل 


الفارابية الأخرى التى وسلت الينا - بئزارة مادنهما ووضوح 


أسلومهما ؛ وحبذا لو فُكرنا فى اعادة ظبعهما عصر . ول يكتف 
الفارابى مبذء الدراسة النظرية » بل جد فى أن يتذوق السعادة 
ينفسه » وأن يصل يتفكيره وتأمله إلى ميتبة النيض والالحام 
3 صنع أفلوطين من قبل . ويقال إنه حفلى بذك مسة أو مس تين 

وواشع أنه ليس فى مكنة الناس جيما السموّد إلى مرتية 
هذه السعادة ؛ ولا يلنها إلا النفوس الطاهية المقدسة التى 
تستطيع أن مخترق حجب الغيب وتصمد إلى الم النور والمهجة . 
يقول الفارأبى : « الروح القدسية لا تشئلها جهة كت عن 
جهة فوقء ولا يستثرقٍ المس الظاهن حسما الباطن » وقد 
يتمدى تأثيرها من بدنها إلى أجسام العام وما فيه » تقل 
العلومات من الروح واللائكة بلا تمليم من الناس ؛ والأرواح 
العامية الشعيفة إذا مالت إلى الباطن غابت عن الظاه ؛ وإّا 
مالت إلى الظاهى غابت عن الباطن ... وإذا اجتمعث من المس 
الباطن إلى قوة غابت عن أخرى مثل البسر يبل بالسمع » 
واللوف يمل عن الشهوة ؛ والشهوة تشغل عن النذب » 
والفكرة تصد عن الذ كر » والتذكر يصير عن التفكر » 


أما اروح القدسية فلا يشغلها شأن عن شأن 2296 


(1) اشطرنا سفر مناجى' إلى أوربا لطم عذه السللة الى بدئت فى 


المدد ١9‏ من أعداد الرسالة » فسنرة إل ألقراء 
)١(‏ النارابى » الكرة الرضية فى بعش الرسالات القاراية » ص ١*٠‏ 


ازسالة 


١م‎ 


فالروح القدسية إذن واصلة » ترى الغيب ؛ وتسمع اللنى » 
وتحاوز عالم المس إلى علم الشاهدة الحقيقية والهجة الدامة . 
هذه هى نظرية الاتصال التى قال مها الفارالى واعتتقها الفلاسفة 
اللاحقون » وقد لبت دورا هاما وجه خاص لدى فلاسفة 
الأندلس . وهىك ترى ضرب من التصوف التظرى القائم على 
البحث والدراسة يقرينا إلى الله ونميمه القيم . والتبوف فى 
جلته ساد العام الاسلاى منذ زمن بعيد حث مؤثرات كثيرة 
بن فارسية وهندية ومسيحية وإغريقية . وفى رأ ىكل متصوف 
أن الفرض ارئسى من العمل والتأمل هو الاتصال أو الفناء 
ف الله ٠‏ يقؤل رينان : :ل يعرف الشرق أن يقف فى المبادة 
عند حد المبالفة والاسراف » بل كان الإتحاد مع المقل الكأى 
وسائل خارجية حل الطوائف السوفية فى الهند والفرس . 
وهئاك سبع درجات - كديقول التصوفة - تقوم ألرء إلى 
الفاء: الهائية التى هى الفناء الطلق أو الترفانا. البوذية » حيك 
يصل الانسان أن يقول : آنا الله 6 27 ومشكلة أنا وأنت هن 
الشأ كل الحامة فى اريم النصوف الاسلاى ‏ فأنا وهو الشخص 
الانماق يعمل على أن ينمحى فى أنت وهو الله ؛ وما الحاول 
الذى قال به الحلاج والذى درسه الأستاذ ماسنيون دراسة 
عظيمة إلا أوشم مظهر ذه الشكلة فى الاسلام » فهو يتلخص 
فى اشتفاء الانسان فى الله » ويذا يتخد أنا وأنت اتحادا كاملاً 

كان الفارابى صوفاً فى قرارة نفسه » يمنش عيشة الإهد 
والتقشف وعيل إل الوحدة والماوة . وقد أفاض مرو المربه 
فى وصف تقشفه وإعراضه عن الدنيا . وإإن لكان ناسة يضعه 
ف مصاق الزهاد والنساك0) ٠‏ وإأرثم من أنه عاش فى بلاطة 
سيف الدولة بن دان وجالس المظاء والرؤساء ل بير 
شيا من عوائكه ول يخرج فن زهده وتقشفه . كليس -اللوك 
هذا وسن الأأمراء كان برى فى أغلب الأحيان بالقرب من الطبيعة 
يناجها ويستكشفها أسرارها ويستملها ما حوت من غظات . 
وقد روا أنه كتب السكثير من كتبه على شواطىء الجارى 


)١(‏ ,144-145 .مام رمعم رممدعه 
17) ابن خلكان » وات الأعيان » طبمة بولاق » ج 7 ص ١١5‏ 


الماثية وبين القار والأزهار22. فهذا الاستمداد الفطرىالذى نشأ 
عليه ؛ وهذه النزعة الصوفية الى تمكنت منه ء أثرت من غير 
شك فى آرثه وأفكاره » وكانت عاملاً فى تكوين نظرية المعادة 
الفارابية . وأساوب النارابى نفسه يتفق مع هذا الاستمداد 
وبتلاءم مع هذه التزعة ؛ فهو إلى الغموض ميل ؛ وفى باب التتمق 
والتركيز أوخل”” . وهذا شأن السوفية ججيعا برسلون امل 
المتتصرة المماة . وكثيراً ماعانى المستشرقون صدوبات فى تفهم 
عباراتالفارابى وإدراك كنهها ؛ وشكوا من غموضهاءوتقدسا9 

ويجب أن نم إلى هذا الؤثر الداخلى عاملاً آخر خارجيا » 
ألا وهو الوسط:الذى عاش فيه أو نصرء ققد ننشث فى ,العام 
الاسلاى لعهد. أفكار صوفية كثيرة صادرة عن أسبل هندٍى 
أو.ثارمى أو إغرريق. أو مسيحى ...ولا يستطيع أحد أن يتكر 
تأئرم مهذه الأفكار » وفى>كتاياته مأ ينهض دليلاً على ذلك . فقد 
جارى المتصوفة وشرح لتأ المراتب التى مر بها من برغب فى 
المعادة . والرتية الأولى فى وأبهنهى متنة الارادة» وتتلخص 
فى شوق زائد ورغبة أ كيدة فى تتمية الملومات وأكتساب 
الحقائق المالدة . فا ن كانت هذه الرغية مؤسسة على دوأفع جسية 
أو نالية فعى يرد إرادة ».وإن قامت على التقكير والتأملفعئ 
اختيار حقيق . وبمد الاخثيار تجىء السعادة الى محدثنا ءنها 
من قبل27؟ . فهذا التدرج فى.جلته يشبة مرن بعض الوجوه 
منازل الصوفية 

وفوق هدا فد عاص الفارابى كار السوفية الذين يتولون 
بالحاول . وعلى رأسهم الجنيد التو سنة 41١‏ ميلادية وناشر 
نظربة الاتحاد السوفية ومردد اجخلة الأثورة : اللم مبما عذيتنى 
بشىء فلا تعذيى .ذل المحاب 6 600 دروى أن الشبق دخل 
عليه نوما ويحضرته زوجه ؛ فأوادت أنمحتجب » ولكته أبى 
علها ذلك قائلاٌ : لاخير للشبلى عندك . ول يكد الأخير يسمع 


هذ الكلمة حتى بى . فقال الجنيد ازوجه على الأثر : استترى 


فق الصدر ننه 
.16 - 15 ,وم ,أطذة"1 [هل ععواط ها ,منت طافواة .1 (؟) 
3 مم7 11 .51!ة!'! عله ولط دولا عل وعروت (م) 
.158 ,م ,لال أمطوتطتك #عاتطمم 
(4) النارابى » آراء أهل المديئة الفاشلة» ص »+ سسدااع 
. 274275 ,هم ,لفدمظ بممدوادسمكة (0) 


ككل 


نقد أفاق الشبلى من غيبته97. والحلاج تلميذ الجنيد من مماصرى 
الفارابى كذلك » ققد توفى سنة ؟؟؟ للميلاد . وهو صاحب 
اجلة التجورة : ( أنا الح ) التى لاتى من جرائها حتقه . وعلى يديه 
مما مذهب الخاول إلى أوجه ويدا فى أوضع صوره » وم الأحاد 
اسكامل بيت أ وأنت . وأشمار هذا المصر الصوفية مملوء: 
بالبيية والحضور ؛ والوجد والوجود ‏ والنسيان والذكر . يقول 
8 
وجودى أن اغيب عن الوجود 
ويقول الآخر: 
يبت لن بقول ذ كرت دب فهل أنسى فأذكر ما نسيت 
شربت الحب كسا بمدكاس فا نفدالشراب ولارويت© 
رمما يبدو بمد الذى تقدم أن ميالون إل أن نمقد صلة بين 
تصوق الحلا وتصوف الفارالى.؛ وأنتثب ت أن آراء أوائل التصوفة 
قد أرت تأئيرا مباشر فى أفكار فلاسفة الاسلام السونية » 
ولكنا نسل بذلك من ناحية النزعة والتوجيه المام فقط ؛ أما من 
جهة النظريات فى مكوينها وتفاسيلها فانا ترفضه للأسباب الأنية : 
أولاً ؛ تصوف الفارابى نظرى مبنى على اللدراسة والبحث قبل 
كليتىء - قبالمم ه والملووحده » تقريي] نص ل إل السمادة . أما الممل 
فى الرتبة الثانية ومبمته ثانوية للثاية . على عكس هذا يقرر 
الصوفية أن التقشف والحرمان من اللذات الجسمية وتمذيب 
الجسم هو الوسيلة النااجمة للاحاد لله . يقول الجنيد : 9 ما أخدنا 


بما يدر على مون الشهود 


التصون عن القيل والقال علكن عن الجواع ورك الدنيا 
وقطع الألوفات والمتحتات9؟ م 2 ' 


القارابى جرد سمو إلى المالم الملوى وارتباط بين الانسان والمقل 
الفمال دون أن عتزج أحدما بالآخر . أما التسوفة فينظمون من 
اليد وارب وحدة غير منفصلة ؛ ويقولرن يحلول اللاهوت فى 
الناسوت . وعلى هذا يتلائى أن فى أنت تماما ولا يتميز املق 
من الخالق . وهذا هو سر حملة أهل الستة على هذا الخلط غير 

4٠ الفثيرى الرسالة الفشيرية » س‎ )١( 

(*) الصدر تقةء س 507 , 01 

+169 .م بالعتصع؟ ,عممواويمقة (م) 


ازسالة 


القبول والغلو الفرط . حقا إن الفارانى يذهب فى فئرة واحدة 
غرية إلى أن الانسان حين يصل. إل درجة السمادة يحل فيه 
المقل الفعال0©. ٠‏ غيد أنه لا تكن أت يقبل هذا التبير على 
علانه ويجب أن يحمل حلا مجازيا . فان صاحبه يلاحمظ غير صرة 
أن المقل الستفاد وهو أى درجات الكال الانسالى تلن فى 
ظبيمته ووظيفته ومستبته عن العقل الفعال . وبرى الثارابى نوق 
هذاأن الموجودات فى كرسها مكولةامن طينات بعضها نوق 
بمض ؛ والله مثال الككيال الطلق ؛ ويبنه وبين الانسان والمام 
الأرضى كله فواصل متعددة © فنظريات الفارابى اليتافزيقية 
والفلكية الختلفة لا تسمح بأن يتحد الخلق مع الكالق أو أن 
يعتزج المقل الاننانى بالمقل الفعال 

وأخيرا عل كلة اماد وانصال حَوْدْنان بإلفرق الواشم بين 
نظرية الحاول الحلاجية ونظرية السمادة الفارابية ؛ فان الكلمة 
الأول النى تنسرف دة إلى نظرية التصوفة ندل على الاندماج 
ألثام بين المخاوق والحالق ؛ فى حين أن السكلمة الثانية التى تطلق 
على نظرية الفلاسنة تشعر قفط جرد علاقة بين الانان 
والمالم ازوى 

فالواجب علينا إذن أن احتقن تن خركاو اك لاون 
نظرية المادة الفارابية فى جلها فد استقيت ٠‏ وإذا شئتا 
تعرف هذا بع وجب علينا أن نصمد إلى ماري 


الأخلاق النيقوماخية بوسجه خاض . يفول مجلسون: 3 لبس ممت 


فكرة ولا عبارة لدى أرسطو أإتنظر ولإينتفع جا شراحه . وهذه 
اللاحظة صادقة على المموم ىكل الشاكل التى درسها وخاصة 
فى مششكلة العقل 2206. ونظرية الاتصال التى نحن بسدرها تؤيد 
هذه اللاحظة مام التأييد ؛ فانها مأخوذة نس عن أصل أرسعلى » 
وذلك أن أوسطو فى شرحه للخير الأسمى يقول فى الكتاب 
الماشر من الأأخلاق النبقوماخية إنه نضيلة تتَكون فى الوحدة 
و التأمل العقى ومخالن الفسًا ثل الانسانية الآخرىالتعلقة بالجسم . 

هو قوة تأملية تكتثى بنفسما وندرك الحن الطلق ؛ وفشيلة عليا 


لأنه تسل بانع عىء ل الانسان وهو المقل ٠‏ وباختصار هو 


(1) النارافى ء آراء أعل الدينة الفاشلة » س 4ه 
(؟) الغارالى , آراء أعل المدينة الناضلة ء س ١١‏ 
.56 بوم لال رق اتطععم ,مه16ز0 (م) 


ل 2 رم 
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الرسالة 


١ وشت‎ 


نشيلة الفائل لأنه يسدق على الجانب القدمى. حقيقة في 
الانسان .2©١0‏ ليس هناك شك فى أن هذه النقرات أساس لنظرية 
الفارانى في السمادة والاتصال 0 رأبه »كا فى رأى أرسطر ء 
الحيا: المقلية غان فى نفسها . ومتى جد الانسان فى الدراسة 
والنظر والبحث والتذكير تشبه 1 والمقول المفارقة التى عى 
إوراك مستمر وتأمل دائم . ومتى انقطع الانسان إلى هذا الجهود 
النظري افترب من الكائنات الملوية ؛ وفاز بسمادة لست وراءها 
سمادة . فأرسطلو الراقى مسدر المانب الصوق فى الفلمفة 
الاسلامية ؛ و2 الأدعونيا2" 4 الأرسطية عماد لنظرية السعادة 
الفارابية . وإذا تتبمنا كل ما وصل إلينامن كتب أرسطو لم جد 
فيه إلا نصين ائنين يشعران بروح سخفية وينزءان ازعة صوفية . 
وها ما أثرنا إليه 1 نن)ا فى كتاب الأخلاق النيقوماخية وما حاء 
فى كتاب النفس ناساً بوظيفة المقل الفمال وأثره فى نكوين 
الملومات العامة ©©. وَكلا النصين أثر تأئيرا عميقاً فى فلاسفة 
الاسلام وآرائهم السوفية والنفسية . حقا إن الفارابى شنين 
بأسراره ولا يجب أن يقذ'قراء. على مصادر أفكاره ؛ بيد أن 
عباراته تكن للبرهنة على ماذهبنا إليه . وابن رشد الذىيمتنق 
انظرية الفارانى فى الانصال يفول لنا إن هذه النظرية جواب غلى 
سؤال وجهه أرسعلو و يجب عليه 27 . فبعد.آن وشح كيف 
مدرك 2 النوس 6 أو المقل الحقائق الجردة قال ؛ 2 سترى فيا يمد 
إذا كان فى مقدور المقل الاناتى - ولو أنه غير مفارق - 
أن يدرك أشياه مفارقة يذامها 6 ونا يف أرسطر وقدء 
أذ فلاسفة الاسلام على «اتقهم أن يتلافوا هذا النقص ويجبدوا 
على هذا السؤال 

غير أن أرسطاو وحده لا يكق فى ترضيح نظريات القارابى 
التسوفية ؛ ذلك لآن يدنه وبيت الفيلوف العرنى مدرسة 
الاسكتدريةالتى أثرت كذلك فى فلاسفة الاسلام عامة وط رأممم 

001 اه ,#سوتطاع بعاملوايم (1) 

انظر أيضا الترجة .-10الارلآلا .8ه ,3 .1 المربية تلط باشا السيد ء ب ؟ 
ل 0 اننا 

(؟) كلة بونائية ممناها السمادة » وقد أطلفها أرسطو على نظررة الخير 
الاسمى » وى هذا ماببين الصلة بين هذه النظرية ونظرية المادة ألثاراية 

-11لل! رامق عل رعاماكاية (؟) 


84 اورتعمععة ,تمدع (2) 
8 ,الا مل ,آلآ ملارمعامة عل عنوافائة )٠(‏ 


الفارابي . والاتصال الذى يقول.به الفارانى لايختاف كثيرا عن 
دالا كستاسيس» أو الجذبالذى قالت به مدرسة الانسكندرية . 
فالائتان يمتمدان على التأمل والنظر وينتيجان هياما وغيطة مخرج 
عالم:الحس والادة إلى نور الحقيقة واليقين . نعم إنه 
يسم علينا أن حال هاتين الظاهس تين تحليلاً نفسيا دقيفا » ولكنا 
نمتطيع أن نلاحظ أنهما عثلان أسمى أعمال العقل الانسافي ااتى 
ترى إلى اتمير الأعلى . ومتى وصل ألرء إلى مسرتدنهما أحس بسمادة 
بحل عن الوصف وغبطة لا مهابة لحا ٠‏ وفى عبارات الفارانى مايعان 
عن الأصل الاسكندرى الذى اعتمد عليه والذى لا يمكن أن 
يكون شين آخر سوى كتاب الربوبية . ولتكتف يتقدم نص 
واحد من كل طرف يثجد بذلك . يقول الفارانى : 3 إن لك 
مننك غطاء فضْلاً عن لباسك من البدن ؛ فاجتهد أن ترقع السجاب 
وتتجرد ؛ وحينثذ تاحق . فلا تسل عما تباشره ؛ فانألت فويل 
لك وإن سنت فطوبى لك . وأنت فى مدنك تسكون كنك 
لست فى بدنك ؛ وكا نك فى سقع اللكوت ء قترى ما لاعين رأت 
ولا أذن سممت ولا خطر على قلب بشر . فامخذ لك عند الحق 
عهداء إلى أن تأتيه فروا 217 6 . ويقول صاحب كتاب الربوبية 
أو أثولرجيا  :‏ رما خلوت أحياناً بننسى وخلءت بدنى فصرت 
كأنى جوهى تجرد بلا سجسم . ذأ كون داشلاً فى ذانى وراجما إليها 
وخارحاً من سائر الأشياء سواى ؛ وأ كون الم والمالم والملوم 
جيماً ٠.‏ وأرى فى ذاتى من الأسن والهاء ما أبق ممه متعجبا ‏ 
وأعلم عند ذلك أنى من العام الشريف جره صنير . وحين أوتن 
بذلك أرق يذهنى إلى البالم الالسعى » ويخيل إلى كا لى قطمة منه ٠‏ 
فمند ذلك يبع لى من التور والهاء ما مكل الألسن عن وصفه 
والآذان عن سمه ٠‏ ومن الثريب أنى أشمر بأن رو مماوءة 
بالنور مع أنها لم تفارق اليدن”'؟ 6 . هذان التسان من غير تعليق 
نأطقان بالقرأية القرني والعلاقة الوثيقة يبن الحذب الذى دط اليه 
وال مدرسة الاسكندرية » والاتصالالذى جد فىطلبه القارانى . 
وكتاب الربوبية هو الرآة التى عكست كثيراً من آراء أفلوطين 


وأتباعه على العالم الاسلامى 
( تبع ا( الي يوق ع اكور 


. 7١ الفارالى » المرة المرضية » س‎ )١( 
(؟) كتاب الربوية » س م - والقارالى تنه ستفهد يهذا النلس‎ 
؟1١س ويسوته مع شيء منالتسريف فى رسالة الجع بين رأوالكيمين ء‎ 


عه ١‏ : انزنسالة 


لللاستاذ محمد عمد الله عنان 


ها تحن أولاء نمود الى الوطن بعد طول النيبة والتجوال ؛ 
نمود إليه بقلوب مخف أبّباس بالءود 5 غادرناء بقلوب مخذق 
باجا للسفر واستقبال أسابيع مخالها دائما تفيض متاعا للنفس 
واستجاداً للجمم وانتماشا للروح الضى 

ولكن المفر لا يحت دائما ذلك الأمل ؛ فق كثير من 
الأحيان يمدو التجوال مشقة وضنى ؛ ذلك أن الذهن الضطرم 
بذكيه الجديد ىكل لفل فلا يفتأ يطلب المزيد من المناظر 
والمنور ؛ والشاعى الحساسة جد دانم ما شيرعافى تك الآفاق 
الاجماعية الجديدة التى تلامسها فى كل خطوة ؛ وشئف اللاحظة 
حفر بدائما الى المرفة والبحثٌ ؛ وإذا كان فى ذلك متاع للمقل 
والروح ؛ ففيه دائما ضنى للجسم والقوى 

على أن البياتعة نزهة العصى ؟ ولقددكانت السياحة فيا مشى 
مشقة وعغاطرة ؛ وإنه لبحضرنا وممن تكتب هذء البطور » 
ومخترق الباب التلاطم » فى بهو أنيق وثير من أيهاء «الكوثر» 
وصف القرى مؤرخ الأندلس لرحلته من الغرب الى الاسكندرية 
فى نفس .اليه ؛ وما يضوره لنا من روعة البحر وأهواله » فنذ كر 

. كيف استطاعت المبقرنة البعرية أن تذلل الوج المروع ؛ وأن 
تسيز نوقه الدن الأأنيقة السايحة آمنة ملمثنة » وأن مجعل ذن 
اختزاق المباب الضطرم آنة الَرّه والسرات 

ولقد شاد الشعراه والكتاب من قبل زايا السياحة ومتاعها 
على مأكان يحفها فى تلك المصور من الشاق والمخاطر ؛ ذلك أن 
للجديد دأ حرا لا يقاوم ؛ والنفسالبشرية مفطورة على حب 

الاظلاع وا كتشان الجمول ؛ وقدكانت بلاد العام بومقذ جاهل 


بعضها بالنسية لبيض ء فكان المفر 1 كتشانا لآفاق ومجتممات . 


مهولة ؛ أما اليوم ققد اختق االجهول من المالم التمدن » ولكن 
في 1 كتشافها ودراستها لذة ومتاما “المين واننفس والروح 


وقد يستفرق التجوال فى تلك العوالم والجتمعات الجديدة كل 


حواسك وأفكارك ؛ ولكنه مهما أناض مليك من البجة 
والسحر ؛ لا يستطيع أن يخمد فى نفك نزعة المنين الى الوططن 
وما تزال 5 كرى الوطن تمثل فى ذهتك ىكل شطوة» أأحناناً 
مقرونة بأزهو ؛ وأحياناً بالأسف » وققاً للف ااظروف 
والأحوال ؛ وما بزال شبح المود الذى لا يغارقك منذ اليوم 
الذى تغادر فيه الوطن يلوح لك ء ويقوى كلا ضمف سحر 
التجوال » حتى يحل دور السأم ؛ ومندئد يجدذبك الوطن 
إلبه يكل ما فيه من تأئير وسحي ء ويندو العود سعادة تسارع 


الى اجتنائها 
وها تحن نعود الى الوطن سعداء بالعود 


2 2 
ولفد غادرنا-الوطن فى ظروف دفيقة تبحث فهها قنبته » 
رتلع مسابره على بد زعمائه الأؤفياء » فكنا شلال المرحلة تطغ 
إلى أنباء الفاوشات الصرية الاتكليزية ونتلقفها حث كنا وأنى 
استطمئنا ؛ وكانك المحف والأنباء الأودوبية شنينة بباكل 
الشن فلا تنشر عنها إلا كلات يسيرة ؛ وكانت اللشحف الاثكليزية 


طبع أ كار تمحدثا عنها ؛ وكنا ككا شمر نا خلال السطور بأن : 


أزمة تمترض ألفاوشات زدنا لحفة وقلقاً ؛ فلماحاءت الأثباء بأن 
الأزمات كلها قد ذللت »؛ وبأن الماهدة قد وقنت بالمروف 
الأول » وبآن وفد ممر سيعثل إلى لندن: 5 هنا وكرنا ء 
وفاشت نفوستا أملاً واستبشار ؛ ولاجاء يوم الأريماء لاوس 
واسرن ن لطن 00م أليوم الى جدد لتوقيع : العاهدج 

وبحن فى فيتا ‏ تنتظر ابأ المطير يقازغ السبراء 
5 الرادبو أسبق السادر إلى إذاعته فى مساء نفس اليوم ؛ وفى 
صباح اليوم التالى ظهرت الصحب المسوية وق صدرها نبأ توقيخ 
الماهدة. ووصفب موجز للسبارات الى تبادلها زعم الآمة الصرية 
ومستر إندن وزير الخارجية.الانكليزية 3 م تؤالث الأأناء 55 
ذلك هبن استقبال مر للحادث الشهود. 0 وأجتفائها به احتفاء 
يتفق مع عظلمته وخطؤرته ‏ فكان أ كين أسفتا أنتالم تكن 
عصر فى'تلك الأيام التاريخية لنشبد يأعيننا ذلك النظر الرائع :* 
مننر أمة تستقبتل وثيقة محريرها وتمإن ابهاجفا ما 


ازسالة 


جتت من .ار جهاد طويل شاق 
ومن غرائب الاتفاق أن نسكون نفس.الفترة التى :تحت فنها 
اللفاوضات بين ممر واتكاترا ووقمت مماهدة السداقة ا متسر بة 
الانكليزية » أعنى ما بين بولية وأفسطس هى نفس الفترة التى 
شهدت فها مصر ضياع استتقلالها وحرياتها منذ أريمنة 
وخسين عام 
اللهأ كبر ! لقددخلت مصر فى عهد جديد وافتتحت صصفحة 
جديدة من ناريخها 
قرع الله ممر فى عهدها الجديد ؛ ووققها على بد زعمائها 
وقادته! الأوفياء الى تحقيق ما تطمح إليه من عظمة وسعود 
زانانا 
وحان وقت الرحيل بعد أيام ؛ واستحك حنين المود » فكان 
التردذ عل مكانب السفر والتحرى عن الواعيد وعن مختلف 
الطرق .:وكانت أزمة الأمكنة فى البواخر.من أى النغور دليلاً 
على اشطرام حمى العود ؛ وإنك لتأنى فى هذه الفترة التى مهيا 
قبا اجراءاتٍ المود » والتى تفوم فها بآخر جولة فى الدينة وى 
منتدياتها. شموراً ربا من الأسف والارتياح مما . أما الأدف 
فلاختتام فترة من الزياشة النفسية والمقلية قلها نظافر مها فى مصر . 
. وأما الارتياح فلاختتام فترة من التجوال الما والوحشة ؛ ذلك 
لأن السياحة مازالت ترفاغاليا برغم ما تقدمه بعش الدول لتذلياها 
من التسهيلات فى سائل المملة والسكك الهديدية ؛ وقدذهيت 
ألانيا وإيطاليا فى ذلك الى حدود منرية حقا ؛ ولكنك ما تكاد 
تزور ألنانيا أو إيطاليا حتى تشعر بأن هذه التسبيلات لا تمد 
شيا مذ كورا بالنسية لما تعانيه من غلاء فادح فى كل ثىء ؛ 
وليس من البالئة أن تقول إن نفقات المميشة فى أورويا وبخاسة 
فى فرنسا وسويسراء تبلغ على الأقل مثلها فى مصر ؛ ولقد قيل 
مار إن مصر لا تقدم شيقاً لتسبيل السياحة ؛ وإنها يحب أن 
مجارى الدول الأخرى فى ننظم بعض تسهيلات مغرية للسياح ؛ 
ولمكن من الحقن أن تكاليف السياحة فى مصر عى أرخص منها 
فى أى بلد من بلاد العام » ويك ألتب تتقدم مصر هذه 
اليزة للسائمين. 
' :هذا ولس من ريب في أنه مبما كانت مسرات السياحة 
ولا 


انيل 


ومذرياتها فان الساتم يشعر فى بلاد الفرية بنوع من الوحشة 
إعروه من آن ل » فادًا حان أوان العود شعر بنوع من 
الارتياح للتخلص من هذه الوحشة .واستمادة الاناس فى 
الوطن والأهل 
+*** 

ودعنا العاسمة القسوية صمت » وتزودنا بالنظرات الأخيرة 
من هاتيك الربوع:والماهد الضاحكة » وازدلفنا إلى محطة الجنوب 
لنستقل القطار إلى «جنوة» حيث نستطيع اللحاق «بالكوثر» 
وكانت الشمس قد آذنت بالنيب نحين مرنا جبال الالب قبالة 
« زعر 4 ؛ وهنالك تأخذك الطبيعة بجافما الرائع » وتمتد 
الأشجار والأزهار على الرنى إلى مالا ندرك المين 

وفى نح اليوم التالى كنا فى البندقية. تتجول فى ساحة 
سان ماركو- ؛ وتطوف بكئيسة سان ماركو وقصر الدوجات 
-وتقطغ < قنطرة الزفرات 6 ما بين القصر والسجن » ونتأمل 
هاتيك المماهد والآثار التى تذكرنا بسفحة من أرو ع صحف 
المسور الوسعلى 

ولقد شعرنا حين هبطنا البندقية أن بد التجديد قد سقانهاً 
وأسبقت علها مسحة من اللهاء لم تكن لها من قبل » ووسلت 
كثيراً من أحيائها وطرقانها الائية باليابسة » وكان مهدا بها 
أنك لا تستطيع التنقل فيها إلا « بالجندولا» » قاذا بك اليوم 
تستيطع أن تقطمها سيراً من الحطة إلى اليدان - ثم إلى أمحاء 
كثيرة منها ؛ وإنك متشهد اليوم هذا التجديد أب حالت فى 
إيطاليا ؛ وتلك آثار الفاشستية بلا ريب » وآثار تلك الروح 
الانشائية التى تنفث إلى إيطاليا حياة جديد: فى كل ثىء 

وأخيرا انهينا مساء إلى جنوة ؛ وفى ضح اليوم التالى أزدلفنا 
إلى الميئاء فرحين باستقبال أول قطمة من أرض مصى ؛ أجل هاه 
ىالكوثر تقف بإسمة فى ركن من خليج جنوة الكبير ؛ وهاهو 
ذا لعل الصرى الأخضر يخفق على ساريتها ؛ وإنه منظر ييسث إلى 
الفخر والرهو أن ترى سما مصرية صميمة تشقعياب هذه الياء ؛ 
ولقدكان لصر مدى المصور الوسطى بحرءة عظيمة مجوس خلال 
هذا البحر ء وكانت سفنها التجارية كثيراً ما تثل إلى البندقية 
وسرقوسة وجنوه » وكان للربابنة والبحارة المكتدريين فى تيك 


لت الزساة 


شبد الحلائق إنها لبيبة 
بدليل من ولدت من النجاء 
لفقي الشيعة اد" كبر 


الاستاذ مد الحسين آ لكاشف الغطاء 


غير يحازف كثيراً - لو قال قائل - ليست مصر وليدة 
الأزمان وبنت الدهى » ونسيلة الأحقاب » بل هى أم الزمان 
ووالدة الدهى » وجدةٍ الليالى والأيام ؛ كأ أن ما ترى لما اليوم 
من الحضارة الزاهية ؛ والثقافة البإهىة . ليس بالأمى الحديث » 
ولا العىء اللستطرف أ .وتقدمها فى الملوم والسنائع والعارف 
والفنون يكاد يتصل تاريخه بتاريم دورة الأفلاك» ونشأة الكون 

ولكن لاثىء من هذا أرمد» ولاإياء أعنى بالبيان ؛ وإغا 


المسور شهرة خاصة ؛ وكان لمصر أسظوها الحربى والتجارى إلى 


ماقبل زهاء قرن قط » ولكن صروق الزمن حرهث مصر مدى 
قرن من امتطاء صبوة الياه ؛ والآن يستانف التادريم صيره )2 


واتعود مصر فتسير سثنها فى هذا الساب ؛ وتميد لنا التيل 8 


والكوثر سيرة غمرها النديان دعس ؛ فسى أن تتكون التيل 
والكوثر نواة بمرية مصرية جارية عظيمة تملا جوائب هذا 
البحر نشاط » ولا نفوستا غبطة ونقراً: 

تلك تواطر وعواطف تثيرها فى النفس لك السويمات 
الفريدة فى حياننا : سويمات ينمرها متاع التجوال وسبجة الجديد 
داعا » وعلأها شجن البماد أحياناً ؛ على أنها ذ كريات عزنزة 
فى حياننا نتطلع دانم الى تجديدها . وإن العود الى الرطن لبلا 
ألبوم نفوسنا فبطة وسعادة خسوصا وأننا تدود إليه فى مستهل 
عهد جديد يجيش بآمال وأمانى جديدة ؛ ولكن أمل المود الى 
التجوال مبتف بنافى نفس الوقت لنحوز نفس الشاعى والفلروف 
ملاة : أخرى م؟ 


(الباخرة كوثر فى ١‏ سبتمير) شم عب الث هنايم 


أريد هذه الكلمة التهيدة أن أقول : إن الفقه الاسلاى 
وأسكام بالشريمة الاسلامية قد حورت عن وشمها التديم 
ونشأتها الأولى فأسبحت ( ولا سما فى الفروت التوسطة ) 
كمقد الجان التلألى' » ولكن قد طمرته الآترية وغمرته الأقذاء 
والأقذار حتى حجبت جماله ؛ و يستبن منه سوى بعيص من 
اللدمان ينىء المارف عن كنز دفين » وجوهى مين ؛ وماكانت 
ماح أحكام هذه الشريمة القدسة توجد الا عند رجالات من 
فرق السلمين أو عند بعض طوائف منهم » ولكن لاسوت م 
ولا سيت ؛ ؤلا تعرفهم أنم العام من شرق أوغرب » ونا كان 
مراجع الاسلام الذين تؤخذ منهم الأحكام م أو لنك الأشبي 
السندة والمياكل الفنخمة التى لها بزنها الخاسة وشاراتها المينة » 
الذن تنسبهم الملطات الزمنية لسياسهم حب تلك الظلروف 
بأسعاء مسطلحة كك يقال ( شيخ الاسلام ) و ( أمين الفتوى ) 
و ( مفتى الحنفية ) و( منتى اللشائمية ) وهكذا وهل جرا الى 
ماشاء الله 

وكانث الشريعة إلاسلامية تشج الى الله وإلى الملماء الأسماء 
فى تطهيرها من تلك الأوشار وفكها من تلك القيود والأغلال 

وبق الال على هذه الكوارث لا بزداد الأب على تمادى 
الأيام ومرور القرون إلا شدة فى العمى ورسوغا فى انجهل » 
وضياعاً للحقائق » وتكائفاً فى المجب علىحيا الشريمة الثراء » 
مثل نكائف النيوم السوداء على جبين الشممن . ويغرف كل 
ذى لب" : أن (مصر) قد سبق الأقطار المربية فى كثير هن 
أسباب الحضارة » فدخلت قبلها فى 1 كثر أبواب الثقافة ؛ ولما 


فشيلة السبق الى التطور الحديث والأنظمة الجديدة - إن فى | 


الأدب أو ف العم والتعليم أو التأليف والنشى » أو غير ذاك. من 
من أبواب العارف 

ولكنى أتنسم أن المنابة قشت أن ييكون لها المبق يض 
حتى فى نشر ماقبرته قرون الهل والمسور المظللة من الفقه 
إلاسلاى وأحكمه الصحيحة وكشف ماتر 1 على عياء من 
غيوم الأوهام ومحطم لك القيود والأغلال وطرحها عله ء وأحد 
شواهدئ على ذلك -- السكتيب الصغير » وأقؤل: المننير على 
حد قوله : 


عو ل حي 052252522225952 3 


ارسالة ع1 


ان الكواكب فى علو محلها لترى ستارآ ومى غير صقار 

ذاك كتاب ( نظام الطلاق فى الاسلام ) » وكان مؤلفه 
الأستادٌ الملا مةأهدى الى نسخة منه . وبعد أنطالمته مرة أومرتين 
راقنى وأعبنى ؛ ولا أقول : أبنى دقة يحته ؛ وبراعة يحقيقه ) 
ولط أساويه ؛ واعتدال سليقته ؛ وان كان حار على أوفر صب 
من كل ذلك ؛ واه الأمر النى بوشك أن يكون قد تفرد به وامتاز 
هو صراحتهو بسالتهومشيهعل سُوء دلالة الكتاب والسنة ؛ 
وعدم مبالاته با اسطلحوا عليه من الاجاع الذى جماوء آلة 
خويف ومهماز تهويل » وإن قام على خلافه الدليل . يعرف 
هذه البالة أهل هذا الفن ومن خاض لج تلك النمرات 

كان بمض أُساتيذى المظام وقد اتخصرت به فى أواخر 
عمره مجعية تقليد مي وحاز من النفوة 
والاأكبار -- ما قلها كان يتفق ليره من 
نفسه كان يقول : 

وددت لو أعرف سنة وقاتى حتى أعلن وأجاه بفتاوى فى 
نفسى يساعد عاما الدليل : وتخنف عن السلدين السبء النقيل . 
فكأنه رشوان اله عليه - كن يخشى من إفشاء تلك النتاوى 
حدوث الضوضاء وهل العامة وجود الحاسة التسملحة دعوى 
تلك الاججاءات . وى لتلك السكلمة من الأ كابر من نظائر ! 

فل - طلاق الثلاث ؛ وطلاق الحائض » والحلف بالطلاق 
والمتاق وأثالها من الفضايا التى لم تزل من عهد قديم من السامات 
ارأجة عند جهرة السفين : وتدعى اتفاق الذاهب الأأربعة 
علها ؛ فاذا بض رحجل فى هذا العصر مهدم تلك البانى الراسخة 
ععول الهجة البالنة واليرهان القاطع ؛ أفلا يكون شجاعا بإسلاً 
وعال تحررا ؟ 

نعم طالمت الكتاب فا سنح لى موشع للللاحظة والتملئق 
عليه إلا اختياره وجوب الاشهاد فى الرجمة كوجوبه فى الطلاق » 
واستنراه من علماء الامامية الفرق بنهما » فكتبت إليه 
كتاباً فى ببان الفارق ينهما من ناحية الدليل نارة ومن ناحية 
الاعتبار أخرى ٠‏ فكنت أحسبه كتايا خصوسيا لا يتجاوز 
حظيرة ما يدنى وببنه ؛ ونكنكأن ميودة )6 وكأن شهامته ' 
وكأن حبه للخير وتمميم الفائدة دفمته الى قشره والتمليق هلبه ؛ 


- ول الوقت 


فا أنا ذات نوم إلا وبمض ش باب النجف من تلامذة الدارس 
تقول لى : إن مملة ( ارسالة الغراء ) نشرت كتاب كمع 
الجواب عليه ... وحديث أن صديقناءالأس تاد الزيات حففله الله 
ند عل ارسافاء وأها نا ازلضية ل يكيم أتحافنا نبا 
كا يصنمه ججلة من الصحافيين السكرام ؛ لذلك استماهنا من ذلك 
الغاب مظانها ؛ فذ كر الكتبة العامة الحكومية فى النجف 
الأشرف ؛ فأوعننا الى إدارمها فأرسلت إليئا عددى 7ه اوةه ١‏ 
فقط ؟ نظارت فبهما المقالين نظرة خفيفة أماستر ممما الادار:عملاً 
بقانونهاء ولكن بعضأبناء أعيان النجفيين الذين فى بنداد أرسل 
الى عفواً منغير طلب الأعدادالثلانة ؛ فوجدت بعد إعادة النظر 
فا ان الأستاذ السايق الذكر قد أسهب فى الجواب عما قدمنا 
إليه فى السكتاب . وفى الحن أنه قد استفر مم وسمه ويدّل جهده 
وأحاط بالوضو ع من ججيع أطرافه شأن الجتهد الفقيه الذى يازمه 
فى سبيل استنباط السك الشرعى استفراغ الوسع ؛ واستقصاءة 
النظر » ويذل أقمى المهد ى سيل الدليل علي النتوى من 
التكتاب والسئة وكلات الملماء . وهمكذا صنع الأستاذ سدده 
لله فيا ذهب إليه من وجوب الاشهاد على الرجمة والتقمى جما 
أنديناء من الفرق » فقد بحشد زمية من كات الأساظين وججلة 
سنن الروايات والأحاديث ألتى براها تشهد بسحة دعواه . 

وحيث أن من سجيتى التجانى عن إطالة الناظرة وتسلملها فا 
من أن يؤدى ذلك الى الجدل والمراء وحب الثلب يحق أو بإطل » 
وإذا أأديت رأبى فى موشوع فلست علزم أن يقبهكل أحد » 
ولا يازمتى أن أدفم كل مايقال عليه » وا على أن أحتج وأقول » 
ولنيرى حرية الاختيار فى الرد أو القبول . ولذلك لا أريد هتا 
أن أتمق بكل جلة مما ذكره الأستاذ بالناقشة والمناوشة فيكون 


“ذلك تطويلاً ولمله من غير طائل ؛ ولكى أيشا ‏ شففاً بنشد 


الع وتعميم الفايدة أريد أن سس فاعدة أصولية فنهية ينتفع 
مها الققيه والتفقه فىمقام الاستنباظ ‏ وبربجم كل .منهما إلمها عند 
الخميرة والارتباك » مستفادة أيسا من ذات البكتاب والسنة » 
ومى أنه إذا قام فى الذليل الشرئى من كتاب أو سنة احتتالان 
متكافئان لا يثرجح أحدها عل الآخر عرجح داخلى أو خارجى 0 
هنالك ينظ الفقيه أى الاحئالين أمنهل على المياد وأيسرفى مقام 


1١م‎ 


ازسالة 


العمل » فيلزمالأخذ به والفتوى عل طبقه »لما ورد فى الأدلة المامة 
من أن الشريمة الاسلامية مبنية على الرفق والتسهيل » مثل قوله 
تعالى : « بريد الله بي اليسر ولابريد ب السر» وقوله عل شأنه : 
دما جمل علي فى الدبن من حررج 4 وقول صاحب الشريمة : 
« جنش؟ بالشريمة السمحاء 4 وقوله ؛ 2 يسروا ولا تسسروا » 
وكثير من أمثال ذلك 

ونضرب لذلك مثلاً فتقول : قوله تعالى : « وأشهدوا ذرى 
عدل متم 6 قام فيه احتالان : احمال العود الى الطلاق ققط » 
واحمّال العود إليه والى الرجمة الشار إلها بقوله تعالى ‏ ذامساك 
عدروف »4 . فلزوم الاشهاد فىالطلاق متيقن على كلا التقدرين ) 
أما قالرجمة فحتمل زومه ومحتمل عدمه . ولو تنازلنا مع الحسم 
وقلنا بتكافؤ الاحمالينمن حيث نفس الآية » وأغمشتا عماقلناء من 
دلالة السياق على اختصاصه بالطلاق فقط » وإن الرجمة والاتجاد 
كابهما من أحكام الطلاق وها فى رتبة واحدة » فلوكان الاشجاد 
واجبا فى الرجمةأيضاً لازم أنيكو ماهو فرتبة الثىء متأخراً عن 
ذلك الشى «ضرورةتأخر الحم عن الموضوع » فيكو نالشىءمتقدماً 
ومتأخرا - حك وموشوعا - وهذا خلف وإحالة ؛ وتناقض 
فى الدلالة . ولكن أغمضنا عن ذلك كله وقلنا بتكاذؤٌ الاحتالين » 
فاللازم ع تلك القاعدة الأخذ بأسهلهما وأقلهماكلنة وهو عدم 
أزوم الاشهاد . وقد تقرر فى.فن الأصول أيضا أنه إذا تعارضت 
الأدلة أوتزاحت الاحتالات فالمرجع الذى يستراح اليه هو الأسل 
القرر فى ذلك اللورد . ولاريب أن الآسل ف المورد هو عدم 
الوجوب وعدم الازوم » ويمشد ذلك ما يزيم الملة ويتقطع دابر 
الشكوك والأوهام . ذاك ما ورد فى أخبار أهل البيت سلام 
الله عليهم مل مافى جميحة مد بن مسل قال : سئل أبو جعفر 
الباقر ( ع ) عن رجل طل قاس أنه واحدة ثم راجمها قبل أنتنقغى 
عدنها ول شد على رجعتها ء قال : هى ام أنه مالم تقض المدة , 
وقد كان ينبت له أن يشهد على رجعتها . وإنكان جهل ذلك 
فليشهد حين ل . ولاأرىبالنىستم بأساً » وإنيشهد فهوأحن . 
وف أخرى : يشبد رجلين إذا طلقوإذا رجع . فان جهل فنشها 
فليشهد الآن على ما ضتع بوحمى امرأنه ؟ وإنكان ل يشبد حين 
طلق فليسس طلاقه بشىء . وفى ثالثه: الطلاق لا يكون بنير شهود ؛ 


والرجعة بفيرشهود رجءة ؛ ولكن ليشبد بمد فهوأفضل . وعلى 
هذا الفط أخبار أخرى كثيرة صريحة فى الفرق بين الطلاق 
والرجمة » وأن الأول لايسم ولبس بشىء يدون الاشهاد بخلاف 
الثانىغابته أنه يستحيف الحم ةالأشراد ؛ وهواسةتحبابارشادى 
معاوم الصلحة وهى الحذر من المحود وإنكار ازوج أو الزوجة 
مشيا مع الأعراض والأهواء الى. قد نتفق لأحدها . ومثل هذا 
لا يصلح أن يبكون علة للوجوب ؛ فان الاازامات الشرعية وجوبا 
أو تحرعا إما هى لأحداث الدواتى إلى فمل الواجب واجتناب 
الحرام . فاذا كانت الدواعى ف القالب حاصلة فى النفوس فلامتتفى 
للازام . ألا ترى أن الله سبحاله قال فى كتابه الكريم : 
« وأشهدوا إذا تبايعتم » ولكن الفقهاء من الفريقين اتنقوا على 
الظاهن » على أنالأءر هنا للاستحباب وأنه ارشادى عض » لأن 
الدواتى للاشهاد ولاسما فى الأموال االخطيرة كالمقار والشياع 
وأمثالها متوفرة غُتيدة ؛ فلا حاج ةإلىالزامالشارع به بمد أنكانت 
الناس متدفمة اليه بأنقسها حرصاً عل الشبط واستمداذا للطوارىء 
من جحود وإنكار . فأمر الشارع بالاشهاد إرُشاد إلى أمر وأقم » 
وتحفظ لازم ولقن ممتاة أن البيع باطل. يدون الاشباذ » بل 
ممناء أنك إذا تبايمت بغير [شهاد فقد عيرت بنفسك» وخاطرت 
عالك غلا لوم إلا عليك . وهكذا الآمر بالاشهاد فى الرجمة إذا 
خشى كل مهما إنكار الآخر ثاله يندفع اليه طيما » ويتساق 
له رآ ١‏ 

والاشهاد فى الطلاق ليس لهذهء الثابة فقط ء وإلا لكان حاله 
كال سائر العقوى والايقاءات كالبيم والاحارة والصلح والمتق 
والوقل » فلا شىء من هذه وغيرها يجب فيه الاتهاد سوى. 
الطلاق لحكة هى أدق وأعمق ؛ وهى ما أشرنا اليه فى كتابنا 
السابق . وكذا التكاح لايجب الاثهاد فيه عندنا حيث لايصح 
بدونه » ولّكن النفوس منساقة وممبولة على الاشهاد فيه للشبط 
والاستمداد للطوارى: من ميراث .وغيره .. وأحسب "أن هذا 
البيان سيكون كافاً عما أناده الأستاذ فى ملاحفلته الأخيزة إذ 
يقول سفحة 115 مرىي المقال التشور فى ( الزسالة ) ٠:‏ 
« وما اشترط فىححة الرجعة ا اشترط غماناً لبقاء الحياةااّوجية: 
جيحة سالمة من إرادة المبث مها وبمدا عن مواظن الشهات 


الرسالة 


١م‎ 


وعن الاضرار بالرأة عن إرادة التكول والجحد لاماعة حقها » 
إلى آآخر ما أناد حنظه الله . ذان هذا كله سميح ومتين » ولكن 
لاايصح بل لا يصلح أن يكون عسلة تبعث الشاررع على الحكم 
بالوجوب بعد أنكانت الدواى والبواعث متمكتة من اأنفوس 
بالاشهاد عند ملابسة الشك واللحون كا يشهدون ف التكاح والبيع 
مع عدم وجونه شرعا . . . ومصاص الحقيقة وزيدة الخض أن 
اكلام تارة فى صحة العمل في حد نفسه عرد ع نكل الملابسات 
والءوارض فنقول مثلاً : إن العتن يصح بقول السيد لعبده 
(أنت حر ) فيصير المبد حرا جرد إنشاء الولى هذه الصيغة » 
ولاحاجة إىتهادة ولا كتابة ولاغيرها ... والسكلام نارة أخرى 
من حيث الطوارى” كعروض خصومة أد نزاع بينالسيد والمبد 
واحتال الجحود والانكار ؛ فلا إشكال فى أن الحاجة من هذه 
الناحية ماسة إلى الاشهاد وهو نم رورى . وكذا الكلام فسائر 
الايقاءات والعقودكالبيع مع أن الكتاب الجيد أءر فيه بالاشهاد 
( وأشهدوا إذا تبايتم ) ولسكن لم ينسب الفول بوجوبه إلا إلى 
بعض أهل الظاهى ؛ ومو شاذ ثادر . والملاسة أنتف مقام 
الثبوت ثىء؛ ومةام الاثبات ثىء آآخر ؛ وحن حيث قلنا بعدم 
وجوب الاشهاد فى الرجعة أردنا مقام التبوت على حدة فى الطلاق 
الذى يتوقف ثبونه على الاشهاد . أما مقام الاثبات فالرجمة وغيرها 
سواء فى أنها محتاجة ومتوقفة على الشهادة فى الججلة ( وإما أقضى 
يتك البينات والايمان ) 

وأرجو أن تكونه ذه النبذة كافرة فى سد با هذه الساجلة » 
وأخشى لوزاد البحشعل هذا أنتدخل نو عالجادلة نعم بقرت 
فى الطلاق مايا مومة كثيرا ما يقع مها الابتلاء ول يتعرض 
الأستاذ أند. الله لحا فى كتاءه 

( منها ) طلاق الفقود زوجها الغائب غيبة متقطمة !ا وقع 
الابتلاء مهذا فى الحرب العامة بكثرة . ولفقهاء الأمامية طريقة 
خاصة حسب الوارد عندثم من أحاديث أمل الييت (ع ) فى 


(ومنها) طلاق المتنع زوجها عن القيام بنفقتها تمرداً وعصيات 
ومشاقة وإضراراً » حامراً كان أو مسافراً » فانهم لم يجحوزوا 
ام الشرع طلاتها عنه تمسكا فى قَنْدَه القضايا بساق الحديث 
الشهور ( الطلاق بيد من أخذ بإلاق ) وأنها ابتليت فلتصير » 
وهو عندنا حل نظر » والجواز أقرب ‏ والأدلة عليه متوفرقق. 
وقد طال المقال وضاق القام عن ذ كرها 

وفى الختام - أرد على أخى وال فى الله - محيته الطيبة 
الباركة ‏ عثاها بل بأحسن مها ء داعا له بطول العمر ومريد 
التوفيق ؛ وأن يؤلف بين قاوبنا » ويجمع كلتنا على الهدى والحن 
فى خدمة الاسلام ؛ ومتاصرة هذا الدين الحنيف إن شاء الله 
(انيف اروأشرف ) شمر المسيى آل لشف النطاء 


ندال ابيز التيع-والينشر ظ 
ذكرى أبى الطب 


مخسوالفك عام 


كتاب ألفه فى بنداد الدكتور عبد الوهاب عنام 
الأستاذ بكلية الآداب بالجاممة اللصرية ذ كرى للميد الألى 
لأنى الطيب التنى ؛ وفصل فيه ناريخ الشاعى وأبإن عرل 
جوانب مزمة 27 لة من سيرته وأدده ؛ وحدد الكان الذى 
فقتل قيه أو الطيب وزاره.وسورءء لخاء الكتاب أ 
وأدق ماكتب عن الشاعى إلى يومنا هذا 

والكتاب مظبوع عطبعة الجزيرة ببنداد على ورق 


التحرى أربع نسنوات » ومع اليأس وعدم النفقة يطلقها -ا 1 
الشمرع 

( وننها) وى السغير فامهم جوزوا أن يمقد له ولم يموزوا 
الطلاق عنه : وإطلاق كلائهم يشمل حتى صورة السلحة 


جيد ويقع فى 441 صفحة من القطم التوسط وياع فق 
دار اللحنة 8 شارع الكرداسى بعايدين والكاتب الشبيرة 


وثمنه عشرون قرشاً عدا أجرة البريد 


فى الزارب القاريم 


فى ال وار بيع القر إلى واب ركامرٌ ىق 


للأستاذ عخرى أو السعود 


تتفق الاثتان المربية والاتحازية فى خروجهنما م جزيرة 
منعزلة ؛ وانتشارمافى امبراطوريتين متراميتين » وفىتأتر أدبهما 
مذ التوسع المظم وبالاختلاط الأم الأخرى وآداسهاء ولكمهما 
يختلفان فى كينية هذا التأثر وتواحيه ومداه » لاختلاف الظروف 
الت ١‏ كتنفت قيام الامبراطوريتين 

فد حبت قيام الدولة الاسلامية ظروف أربءة كان لها أبسد 


الأثر فى تاريخها السيامى وق تاريخ أدبها ؛ فهى أولاً قد قادت - 


على أساس دعوة دينية تنتظم الأمم وتسوى بين الناس »؛ وتعد 
المؤمنين مها من مختلف الأجناس را . وهجى يانيا.جاءت مبكرة 
غانة التبكير » ول تنقض على تأسيس الدولة العربية الأملية فى 
الوطن الأسل - -جزيرة المرب - غير نوات قلائل . وثالقاً 
“م تأسيسها بسرعة نادرة الثال فى التاريجم تنيجة جاح العرب 
المربى الباهر : وأخيراً انط سلطانها على أ. م تفوق”المرب 
الفاحين غتى وحضارة وثقافة 

هذه الموامل الأربمة -- با انطوت عليه من خير وشر - 
كانت حامة فى مستةيل الدولة العربية . فساواة الاسلام بين 
الئاس -- مساوانه بين العرب الفائمين وبين الأعاج امناو ين 
هيأق ولاه أن ينافسوا العرب فى الى والرياسة وكافة أسباب 
الحياة . وقيام الامبرأطورية مبكرة قبل أن تتوطد الدولة فى وطنها 
الأسل من جهمة جمل قبضة الوطن الأول على تمتلكانه واعية 
سرءان ما أتحلت » وانفصلت بجزيرة المرب أو كادت عن بقية 
الاميراطورية ومادث إلى ركودها الأول » وشرجت منها عاسمة 
الك ؛ ومن سجهة أخرى جمل السك القردى امطلق هو النظام 
الوحيد القادر على إدارة تلك الاسقاع المترامية » فأهملت الشورى 
الى حش علها الاسلام » والتى كانت مرعية قبل أن تماد أطراف 


الدولة ومخر جالماسمة من الجزيرة . وسرعة تأسيس الأمبراطورية 
5 ر الفاحين بطوفان من الثروة شر الْرف والفساد نشراً بزرى 
كل ماعرفته رومة عقب قتوحها شرفاً وغربا . وامتداد ساطان 
العرب على مم تفوقهم حضارة وثقاقة جل من الم استماتهم بأ بتاء 
الام ف الادارات والسناءات الى لم يكن لمم سهأ عود من قبل 

وقد استفاد العرب ءن سياسة المساواة والتسامح والمدل 
البى جروا علها فى إدارة امبراطوريهم أن انتشر دعي ولنهم 
فدةا الأديان واللفات السابقة فى مثلم ملك وحلا محلها . 
ولسكن دواتهم جاءت ‏ من جراء أربعة العوامل آنفة الذ كر 
شعوبية لاعربية صميمة » مستبدة المكوءة ؛ مرف الجتمع » 
متناقرة المناصر ؛ منطوية على عتاصر كثيرة من عناصر الاتعلال 

+ + 

كانت الظروف الى لابست قيام الاميراطورية الامجايزية 
وانتشار آللفة والأدب الاتجلزيين عكس هذه تمام) : نقد توطدت 
الدولة الأتجلزءة فى وطنها الأول توظدا ناما مدى قرون قبل أن 
تتجه إلى التوسع الخارجى ؛ واقتبس الايد حضارة جيرامم 
وثتانهم حتى صاروا فى مققدمة الآ. نما راحوا ينشرون 
سلطاموم لم أمخضهوا أما تنوقهم 00 حالة العرب مع 
الفرس ؛ أوحالةالرومان مع الاغرريق ؟ د امل بئاء امير اطور يهم 
ندريجاً مع سير الرمن وتطور ر الحوادث؛ فل يساوا بسيل مغاجى” 

من الثروة واللرف بزءرزع دما تتام ونوهن متانة ة أخلاقهم ؛ 
و يكونوا بسبيل دعوةدبنةأوإنسانية ‏ تسو ى بان القاهصس والةهورء 
بل كانوا وما يزالون يعتبرون رسالهم إخضاع الأخرين وسكوم 
لامساواء نهم بأتقسهم ؟ ؟ ومن ثم ظلوا متمالين عن الآ. م الغلوية 
مسرين ل بالكلمة المليا دولها متتحاجزين عن أفرادما ق لبجم 
لا يذالطومهم ولا يزاوجومهم إلافى الشدر 

لذلك كله قامت دولهم إيجليزية صميمة » واتسق للنظام 
الدعقراطى أن بزداد مكنا مع ازدياد اتساع الدولة ؛ بمكس ماكان 
فى حالتى العرب والرومان ؛ وظل للوطن الأول ف الامبراطورية 
الاتجليزية المقام الأول » وبقيت به حاضرة | التى مجمع سلطتها 
الأطراف وتؤثر فى غيرها مرى أجزاء الامبراطورية أشماف 
عا تتأثر بالنير 


نذنانا 


الرسالة معام 1 


تلك الظروف التى صاحبت امتداد الاممراطوريتين واختلاط 
الأمتين بالمتاصر الأأحنبية كان لا جيما أعظم أثرفى تارم أديهما 
كاكان لما أثر فى ناريخها السياسى ؛ وهو أثر مردوج يشمل 
معالمة أيناء الم الفتوحة لأدب الآمة الغاللة »؛ ك! يشمل 
اطلاع أبتاء هذه الأخير :على آداب الأم القهورة ؛ وهنا أيضاً 
يتباين الأديان العرى والاتجليزى 

فالعرب قد سمحوا لل من أنة أمة أن بباريهم فى معاناة 
أدبهمكا بإراثم فى شؤون الحرب والمكم ؛ فا ليث الأحانب 
الداخلون فى المربية أن دوا المرب فى هذا الباب بكم قديم 
ثقاقهم وتليد حضارتهم كا يدوم فى غيره ؛ وما لبثوا أن صار 
منهم أمة الأدب المربى » واستأئروا أوكادوا بكتابة الدواوين 
ووزارة الخلفاء وضلات الأمراء 

ول يكن من اليد فى ثىء للأدب العربى أن يتسلط عليه 
أولئنك الذرباء الواغلون » وكانت لم فيه 1 نارسيئة : قهم مهما 
تكن ثقاقهم ومهما بلغ اتكبابهم على دراسة العرية غرباء 
بطبعهم عن الأدب واللفة والذوق الأب المربى وتقاليده 
وسراميه » فى يكتبوا أو رنظموا على ال عجية بلكانوا دانسا مقادين 
متعلين : قلدوا متقدى المرب تظاهراً باندماجهم فى العر ببة » 
فكانوا عنصرتقليد وحافظة » لا عنصر ايتداع ويجديد الدب ؟ 
وتعماوا فى اللفظتظاهي] بتفقههمق الائة ؛ فأدخلوا السنمةوالبرج 
والزبغ فى الأدب يدل أن .وسموا أعراشه ويسموا عمانيه 

ران" المنصر الأجنى الأحمى أفى الأدب هو مرجم 
تثلب الصنمة على الطبع فى كثير مته » وصرجع تشلب نزءة التقليد 
على نزعة التجديد فى كل عصوره . وك بهذين داعي الى جود 
الأدب ثم تدهورء . ولا شك أنه لو بق الأدب وقفا على المرب 
السميمين » وظلت الكلمة المليا للعرب ف الدولة » وظلت هذه 
الدولة عدودة الساحة لا تتجاوز كثيراً حدودها الطبيمية ؛ لجاء 
الأدب أقرب إلى الطبع وأحفل عظاهى الفن وأوسع مدى وأنعى 
أننا وأطول عمر» ولسكان له ناريعم غير الذى كان 

أما الأدب الاتجليز - وسان الاتجليز التى جروا عاها فى 
توسمهم واتصافم الم الأخرى غى ما قدمنا - فكان أقطابه 


جمد قيام الأمبراطورية - كا كانواقبلها - ايجايزا أسقاحا يرون 
عن الطع الايجايزى والييئة الاتجللزية » ويفقهون روح لفهم 
وراث أدبهم ؛ ويصدرون عن تقاليدمم الجيدة ؛ فلاغرو جاء 
الأدب الايجليزى طبيعيا فنا سادق التعيير ساى القسد بعيدا 
عن التكلف ثواراً على جود 

فهذا فرق مابين الأمتين فى الاتصال بالأجانب ؟ وهتاك 
فرق بنبما فى الاتسال بآداب أولئك الأجاني لا يقل خطورة 
عن سابقه . ذالعرب الذين قبلوا الأعاجم أندادا فى دينهم ولقتهم 
وأدمهم ترفعوا عن آداب تلك الأم ٠‏ ول يروا بأتقسهم - وم 
معاد نالبلاغة وغول ال1طابة » ولتهملذة ألدين والدولة والقرآن- 
حاجة إلى الاطلاع على آداب غيرثم ؛ فنظروا إلى الآديين الفارسى 
والإونانى وغيرها شزرا ؛ وخسروا بذلك كثير؟ وشاق أفق 
أدسهم كثيراً لاعتزاله غيره 

على حين أن الاتجلز الذين ضنوأ بقوميتهم وترفموا عن سواهم ‏ . 
من الم ف الحم وفى المتمع ل يترفموا عن آداب تلك الأمم 
الجديرة بلدرس ؛ فاتتفموا قبل توسمهم وبعده بالآداب الايطالية. 
والفرنسية والأللانية.» بله آداب الأ البائدة من إِعُريق ورومان ؛ 
أوسموا كل ذلك درساً واطلاعا وتقلاً » فأخصبوا أدبهم أى 
إخصاب ؛ ووسموا أطراف لمهم ذانها . وى هذا النحو استفاد 
الاجليز بخير ماق الآذاب الأجتبية دون أن يفقدوا شخصيهم 
فى مار تلك الآداب » أو يسمحوا للأثر الأجنى نت يفسد 
ملكتهم الأسلبة وطبعهم اللاص ش 

فالظروف التى أحاطت باتصال المرب يثيرجم » وتأثر أدبوم 
بالأواب الأجنبية ؛ وال نالتى استنها العرب فى معاملة الأجانب » 
ل تكن ير ما وساعب الأدب المرلى عى المو السحيح والازدهار 
الطويل ؛ واللغة العربيبة الحكة اليناء » البارعة التيير » الذنية 
الجوانب ؛ التىأبنمت أحسن إبتاع حت سماء البادية لم يتح لا 
ل رش اطشارة من وجدوة يلخ أماليها أحدن التريه 
إلى دراسة الافس الانسانية ووسف امجتمع البثسرى »؛ وكان 
رقا الملهى فى ظل الامتراطورية الاسلامية أعظم بكثير من 
رقبها الأدبى تزى أبر السعرم 


ايديل 


ده أمدى هذا الفصل إلى ... ... صاحب (الرسالة ؛), 
اعتراناً بنضله وفضل رسالته على » فانه لولا التفجيع الدى 
تفضل على به يوم صدر كتانى ( أبو بكر الصديق ) لم يلف 
هذا الكتات » « على » 


5-5-0 
٠ق‏ لوم واهج من أيام الصيّف ؛ قد خدر واشتد 
حره ؛ فى الماجرة اللنهبة ؛ كان بسير على رَمضاء مكة - وقد 
تسمّرت الأرض وتوقدت ؛ واستحاات جرة مشتءلة ‏ رحلك 
الثّة مفرط الطول » شديد ال قد توشح 
سيفه » وأقبل مسرعاً يطأ الأرض وطأ عنية] » فتحس” كان* 
قد تقلقات نحت أقدامه ؛ وبرى كل شىء حوله بنظرات حادة 
ينبمث مها النشب ؛ ويتطار مها الشتّررء لا الى الشدّمس 
التقدة ؛ ولا الحمى النسمّرة ؛ ولايحَفْل التّموم الذى 
هب" سخا يلفج الوجوه » كانه فيح جهام ... لآنة له غاية 
هو يسى إللباء إنه بريد أن يقتل «سيّد المال» ! 
ذاك هو «عمرة الاهليّة ... رجل يميش فى الظلام » 
وراء سور التاري ؛ ل دان منه » ول ياج حاء » ول يلق 
عليه نوره ؛ رجل عثى فى هذه القافلة الجاهليكة » التى تبدأ هن 
وسط الرمال ؛ فى قلب الصحراء ٠‏ ثم تسير على الزمال ؛ رمال 
الصحراء ؛ ثم تنتهى فى الرمال ء فى الصحراء ... تيدأ درن 
المدم » وتنتهى إلى المدم » قبل أن تباغ أرض الدئيّة » أوتصل 
إل حدود العمران؛ أو : دلو من مباد اللي والحضارة والحياة .. 
رجل يعيش بير اسم » وعوت بلا ذكر! 
5-0 
قن أمها الرجل ! ! لودع م ن جاهليتك , إن عرشك فى 
لتاريخ قد عدت لك لتستوى عليه » إن مدا (سلىاك عليه وسي) 
() من (الفصل المتائى) لكتاب (ممر إن الخطاب ‏ تأليف ص 


الطاطاوى وأخه ناجى الطنطاوى) -- نحت الطبع -- تصدره قرياً 
(المكتبة العرية بدميق) فى أ كثر من )1٠١(‏ صفحة 


ازسالة 


سيضع فق بدك الفتاح الذى يفتح لك أبواب (التاريخ) الذى 
جهلك وأتكرك » ولم ددر بك ... لتدشل حرمه ء ثم تعلو 
فى مرافيه » م توغل فى ساحاته وأماله ؛ حتى تصل إلى السلاة 
المليا » فتجاس علم! ء دون الأنبياء وفوق المظلاء 9© ! 

قن أمها الرجل ؛ أن عنك هذا اللاح الذى جنت 
تحارب به دين الله : إن" دين الله لا يحارب ! 

إرم هذا السيف الذى توشحته لتقتل مدا ؛ وتقغى على 
بدعته الحديدة ؛ وتبيد أسماءه التسمة والثلاثين ! إن مدا رسول 
0 من قال : أنا إنسان ؛ لن يقتل ! إن هذه البدعة 
التى كتب ا أن تغلب على العالم » وتبتى ما بق الزمان ظافرة 
منصورة لن يقفى علها . إن مؤلاء التسعة وااثلاثين رجلاً 
سيملكون الدنيا ؛ سيصيرون أربمين ألفا . أربمين ألف ألن » 
أربعاثة ألف ألن ؛ سيصيرون ثم سكان هذه الكرة . 
ل ن يبيدهم سيك باعمر ! 

وح فاك الح ونا بان 


سلى الله عليه وسل ... فتمال ! اغمد هذا السيف , اقيض هذه 


وجهالتك وجفائك وقسوتك . إنك ستمشى إلى مشرق النور» 
إلى داد الأدتم فى أصل الصمًا » فتشهد نما أنه لا إله إلا الع 
وأنْ عدا رسرل الله ! 
اناميا 

يالسر" الكلمة السماوية ثى لا إله إلا اله عمد رسول الله ! 

لفد نقات عمر من ظلءة الجاهلية إلى نور الاسلام ؛ ومن 
حطيض الخو إلى قمّة للد » ومن مامه النسيان إلى صدر 
التارعخ .. لقد ذهب عمر الفقا القامى الذىكان مطية لقروش 
فى ظامها وش ركبا وجروتها اازائف » فيتصر الباط هل الحق” » 
والشرك على التوحيد » وجاء الفاروق العادل الرؤوف الرحيم » 
البطل الخالد المظلم » السقرى” الذى أدار أربع مالك » 17 حاو 
أمير الؤمتين » سيف الأسلام وع الدن ! 

با للعجب العجاب ! إن الرجل الذى خرج فى الماجرة 
الحرتة » فى هذا اليوم العصيب » منتطياً سيفه ؛ لا يلوى على 


)١(‏ حاشا أبا بكر أعظم العطاء بعد الأنياء 


ارسالة 


ال يسبيب ببسب بيبييبهاباباب-إ-بيب-بهبهببابشاسحمةه 


ثىء حتى يقتل عمدا » قد رجع وهو يحب عمد (سلى الله عايه 
وسل )أ كثر من أسّه وأبيه والناس أجمين ! ١‏ 

إنها قد تمرض لمرء لحظات تبدل جرى حياته » ولكنا 
لا نمرف > ولا يكاد يعرف أحد - مثل هذه اللحظة المباركة ؛ 
التي قبت هذا الرجل قلبآ » فارتق ميّة واحدة من بدوى 
متكر لا يعرفه إلا قومه ؛ إلى ع.قرى” سيعرفه التارع بأنه قاهس 
كسرى وقيصر وني الكوفة والبصرة » وأنه أقوى وأرق 
وأعقل وأعدل ملوك الزمان - هذه اللحظة التى أثرت فى حياة 
الما فأزاحت دولاً وأقامت دولاً » وثلت عروش] » وبات 
حضارات 

#د يده 

أسم الفاروق » فليةرق ببن الحق وااباظل » ولينتقل الاسلام 
من دين مستتر بف من قريش المانية الظالمة الستكبرة » مختى' 
في حاشية مرن حوائى مكة التى يسول فى بطاحها الشرك 
ويجول ء وتقوم حول كما الأستام » إلى دين ظاهى مجاهد » 
يجابه الخصوم » ويصمد للأعداء . لقدكان الاسلام سأ كنا نحت 
ألسفا يممل مهدوء » ويتكامل فى اللفاء ؛ كا تتكامل البذرة فى 
باطن الأرض ؟ فلي خمْر ج القن وليم فى المواء » وليسم” 
إلى العلاء » ليكون منه بعد ثلاثين سنة الدوحة التى تمتد 
فروعها من مراء أفريقيا إلى سهول حراسان » ومن جبال 
الأناشول ؛ إلى ساحل “مان ... 

ليعلن الاسلام ( عظاهة ) تسير فى شوارع مكة على رأسها 
« حزة 6 أسد الله و عمر 6 الفاروق حتى تنتعى إلى السنجد 
الحرام ؛ فيصل السللون عند الكسة أول سلاة بجاعة ؛ 
وإمامهم إمام الأنبياء وسيد الرسلين ( سلى الله عليه وسل ) ؛ 
ولتتفطم أفئدة قرش مر الحنق » ولموتوا بشيغلهم . أمهم 
لايستطيعون أن يصنعوا شيثاً . لقد أسلٍ الفاروق ؛ وفرق الله 
به بين الحق والباطل ! [نها ( مظاهرة ) صغيرة ء لم يسر فيها 
الا أريمون رجلا » ولسكن” هؤلاء الأريمين ثم الذين صنعوا 
الأربماثة مليون مسلى اليوم » ولا بعلم إلا الله ماذا يصئعون 
عُدا ... ولكن فهم حزة ؛ يهم عمر العظم » فيهم خلاسة 
الانسانية ؛ وأفضل الانس وان واللائكة , محد رسول الله ! 


1١ امم‎ 


إن هذه ( الظاهسة ) التى سار ذها أربمون شخسا مائتى 
خطوة ‏ من السفا. الى الكمية ؛ لى أعفلم (.ظاهىة) عرفها 
لاريم لأعظم مبداٌ قام لتقرير التوحيد ؛ وتأبيد الأن ونسرة 
الفشيلة ؛ وتقيق الثل المذا فى الحق وانخير والجال 

الها تسير أبدا » تسير فى الأدمنة والقاوب ؛ مابقيت أددغة 
وقلوب يحف مها الاجلال والا كبار 

بنع 

ولكن ماذا كان عمر لورلا الاسلام ؟ هل كانت هذه 
المبترءة الادرة » وهده النفس المجببة التى تظهر لولم يلسا 
(مخد) بيده الكرعة ومرزها يفيض عليها من توره ؟ 

هل كان لعمر هذه الكالة فى التارغ وهذء الزلة فى 
النفوض ؟ ه لكان يميش الى هذا المصر ويؤلف افيه عشرون 
كتاياً » وبق الى المصر الآنى ويكتب فيه ألف كتاب ؟ 

إلتب من بدقق فى سيرة عمر ١‏ ويقابل بين عمر الجاهاية 
- عل قلّة ما لدينا من أخبارء - وعمر الاسلام ؛ ويرى 
كيف استحال عمر من شخص إلى شخص » وتبدلت طبائعه 
وأفكاره فى اللحظة التى وقف فها أمام التى سلى الله عليه 
وس ونطق يكلم الشبادة وكيف ولد فى تلك الحظة ولادة 
جديدة وبدأ يصمد فى مدارج العلاء . . . إلى ذروة الجد . . . 
إى المنّة » عل أن عمر مدين للاسلام بكل ثىم 

نعم قد تظهر هذَه الميقرية ولو لم يتداركها الاسلام ؛ 
ونبدو آثارها » ويصبح عمر زعما من زعماء مكة » يبرز ويعظم 


'أثره فى قريش » ثم لا بتجاوز اسه هذا الوادى الذى عتد ستة 


أكيال من جرول إلى المجون » بمرض كلين اثنين - أما أن 
يتخطى أثره الأخشبين إلى البادءة » ويقطم البادءة إلى الشام 
والمراق » ويتفذ إلى الأجيال الآنية فعىء لم يكن ليناله عمر 
لولا الاسلام 

وماذا كانت 'نصنع هذه 'المبقرية وى محصورة فى هذا 
الأفق الشّْق ؟ وما كان يصع عمر وهو يعيش فى بلدة منقطمة 
عن العالم تاثهة فى لخ من الرمال ماله آلخر لا سلة لحا بالبلدان 
الماعسة إلا صلة التجارة الشميفة ؛ ولا تأتها أخبار المالم إلا رئة 
بالية » ولا نبأ عندها من فلسفة بوناناء أو حكة إلهند؛ أو أخبار 


معة ١‏ ازسالة 


السياسة الدولية بين فارس والروم ؟ 
هل ينير مصباح ,ومن فى ص ندوق مذاو 0 يشتعل وحده 
لاندرى به أحد ؛ ثم يفنتى زيته » فينطق' وحده لايعل به إنسان؟ 
أما كانت تخشى عبقرية عمر كا مضت ألوف من العبقريات 
دفنت حيّة فى ببقمة ممتزلة من بقاع الأرض ؛ فىقوم متأخرين» 
ول تسل وسمع التاررعم ؟ 
أما إن عمر شماعة من ثور الاسلام ؛ ومعجزة من معجزات 
رسول الله صلى الله عليه وسل !. 
ات 
نا استفاق بنوقريش من النشية التى أصابتهم 
مر عادوا أيكيدونللدين » ويؤذونالنى” والسلين: واتى ( سر 
عليه وسلٍ) مار فيدعومبم » اير علىأذاهم » ينذرجم بط الله » 
ويمدثم إؤاءم أساموا ملك فإرس والروم ؛ ويعدثم جتة عريفما 
السموات والأرض » وم ماشون فى إعراضهم ء لا يتسدبرون 
الفرآن 5 ار من ا 
9 ين ا ة لما نتفجر” منه “الأنماز ؛ متها تاشفق 
قيتخرج دنه 20000 .1 لي يه الله ) يا ذه 
القاوب التى هى أغلظ من اجبال ! 77 هذا ال أن عَلّ 
جَبل لَه حَاشماً تدعا من' حَيّة لله ) . وهذه القلرب 
التى أنزل علها القرآن لا نخثم ولاتلين ! 
طلعث الشمس على وادى مكة أربمة آلاف وأربعانة 
وأدينا وعشرين 50 والشمهد واحد | يتغير 
نى” الله يدعو الناس إلى الله » سر] وعلناً ؛ فرادى وجما » 
لآ ونهارأ ؛ وبتو قريش يناوثوته ويحاروته ويؤذونه » يلقون 
الشوك فى طريقه وهو مار ؛ رفون سلى المزور ص رأسه 
وهو ساجد » وايرون به سقهاءثم وأحداتهم » ويفتنون فى 
تعديب اللين » وتخرق لهم أدمنتهم الشيطانية طرقا فى اتعذيب 
تقشمر لمولما الآبدان 29 ٠‏ ويقاطعون السلمين لا يكلمونهم 
ولا سايم وءهم ولا روجوءهم ؛ وحص رومهم فى الشمب ستتين » 


عند ما أ 


)١(‏ عن يوم الاثين 5 أغطي 7٠١‏ إل يوم الاين ٠١‏ سيمير 
( أى من البمئة إلى الهجرة ) 

(؟) لكنها ل تكن تمد شيئاً فيا ابتكره ديوان التفتيش فى أسيانيا 
لتعذيب السامين من طرق لم تمطر على بال ابليس تمه .. 


ثم يعدون عدد الأرعة الكبرى ؛ يأعرون بالنى ليقتلوه » 
ويضيّعوا دمه فى القبائل ؛ فلا بقدر عليه بنو عيد مناف 

ختام السير على هذا ؟ أيقف هؤلاء الشركون الجاهاون 
من رؤوس قريش وزعهاء مكة فى وجه الاسلام » الذى ما ساء 
لقريش ولا للعرب » ولا للقرن السابع اليلادى » ولكن <اء 
رحة للمالمين » وهدى للناس أجمين ؛ ىكل عصر و قكل بادية 
ومصر ؟ أهؤلاء عحون الاسلام من الأرض عو ؟ باللمخفاء 
الفرورين ! ( بربدون ليتوا وراك واي مدال إلا 
أن 2 "ره ) وبنصر ثبيه » ويظير دبنه (علَ ان له ) 

م يمد قوس المبر > مقع 6 لدى الاماقم فى طريقه 
- نحو أرض الشام - محمو الظلال والأعناب » فليستقر فى 
الطريق » (فى الدينة) حيتا » ثم ليخرج من يقرب » ليمم المالمين 

! أمها السلمون ... هاجروا إلى الديتة‎ ٠ 
لهك‎ 
أذن النى سلى الله عليه وس للسلين بالممجرة ة إلى الديئة ؛‎ 
» تفرجوا أرسالاً مستخفين مستترين ؛ ينسلّون من مكة انلالاً‎ 
ثلا ندرى مهم قريش » إلا وثم فى الدينة على رأس اليش‎ 
الذى يسحق رؤوس الكفر فى (بر) , ثم فى إلى (نتح مكة)‎ 
لكن عمر ؟ عمر القوى" الذى مالان لللششركين ؛ عمر‎ 
الذى أعلن إسلامه وذهب يضرب الشركين ويضرونه ؛ ويجد‎ 
فى ذلك لذة وراحة ؛ عمر الذى تماء خاله أبو جهل ؛ وأجاره من‎ 
أنى قريش » فضرب وجهه يجواره وأياه » واد إلى قريش‎ 
بشرب وأيضرب » ثم لا يكون إلا غالبا » يدفع عن نفسه ؛‎ 
وعن الستضعفين من الملمين‎ 

عمر يذهب من مكة مستخفيا ؟ معاذ الله ياعمر ! 

ا واه قوسه ؛ وأنتفضى 
بيده أنينا ؛ واختصر عازكهة © وذهب إل افد تسيل 
قريشا بالسلاح الكامل ؛ قطان بالبيت سبعا » ثم ألى القام 
فصلى » ثم وقف على اللا من قريش » فأعان وحده الحرب علممم 
جيعا .... فقال : 

2 شاهت الوجوه ! لا رغم الله إلا هذء اللعاطس ! من أزاد 


)١(‏ عصا فى.رأسها زج ء كالرمح الصغير 


1 
1 
7 


ازسالة 


أن 'نتكل أمّه ؛ أو بوم ولده 3 أو_ترمل زوجده » فليلةنى 
وراء هذا الرادى ! » 

قال على رفى الله عنه : فا اتبعه إلا قوم من الستضعفين » 
علهم ما أرشدث ؛ ثم مغى لوسجهه 

2 

سيقول قائل : ما لعمر يعان هحرنه ؛ وعثى على رؤوس 
الأشواد من سناديد قريش » والنى صلى الله عليه وس وَماحة 
أبو يكر رضى الله عنه يباجران مستتخفيين ؟ أ يكون عمر أشجع 
من النى ومن ألى بكر ؟ 

لاوالله 3 ما هو بأشجع منهما 0 ولقد وقف عمر بين بدى 
التى سلى الله عليه وس وهو بمد ل بل ؛ ول يجىء إلا ليقتله» 
فلما أمسك بتلايبه ونتره ؛ سقط على الأرض » على قدم التى » 
وهو برتعد من هيبته سب الله عليه وسل . وكان السسحابة - وفيوم 
عمر إذا جد الجد ؛ وحمى الوطيس » ودارت رحى الحرب » 


.استتروا النى سل الله عليه وسلم واحتموا به . ولاكانت الردة 


ورمث المرب عن قوس واحدة ؛ وناف الصحابة ونا عمر » 
وأرادوا السالة واللابنة ‏ قم أبو بكر وحده فى وجه المالم 
وسارعه حتى صرعه . فكان عمر يعرفها له أبدا ... فعلام إذن 
هاجر تمر جهارا مهار ؛ وهاجرا مستخفيين ؟ 

إن فى الأمسى لسرا » هو غير الشجاعة والجمين ؛ ذلك أن 
القائد السام عند ما بنتقل من -جبة من جهات الحرب ألى 
جمة أخرى ؛ لا يقف فى الطريق على عدو ؛ ولا يلق حرباً » 
وإذا دأى نقرا من الأعداء » يستار مهم 5 ويتأى عنهم » لأنه 
إذا سلك سبيل الشجاعة الساذجة » وأقبل علهم يقائلهم ؛ ضيح 
اليش الذى ينتظره » ولا يعمل إلا نه » وخسر امرك الكبرى 
ليتتصر على نفر من الأعداء فى معر على الحامش ؛ ثم إن فراره 
لايمد جبئا ولا يمرا » وإقدامه لا بعد شجاعة ولااستبالا 

ولقدكان النى سلى الله عليه وسلٍ القائد الأ كبر ء لاى 
خحرب قريش أو هوازن - فا قريش ؟ وما هوازن ؟ ولكن 
فى حرب الشرك والجهل والظلل ؛ فى الحروب التى تمتد أبدا بين 
المق والياطل » فلاهافع عن الحن قوم إلأكانوا حت راءة مخد؛ 
فهل يددع مبمته الكبرى؛ لينتشر على نفر من قريش ؟ 

ذلك هوس الحجرة 


(لم ينه النسل) عن الطنطارى 


١ لقره‎ 


#وسامغة الاسكتدوكة 
000 : 
.قم الآديب أيرأهم جمعة 
علماء الجامعة فى عصرها الأول - فلئتاس القرمى - زئودوتى ‏ 
زيارة ميناندر الأثييى وافتتاح مسر مم الاسكتدرية ع ١‏ كتعاف فيلون 
للبحر الأبيش الجئوتى - دراسسة ماتيتو وتيموئيوس وهيكتاتن 
لامقائد المصرية القديمة ل اقليدس وهيروتيلوس - سور يكلف 
بالدراسسة والاصئيف آخر الأس سل قيمة كتاباته ل الفن ل 
أذ الايطايين عن الاسكندريين 


عيل الباحثون الألان إلى ندبة هذه المهرة من العلماء 
إلى بطليموس الآول العروف بام بطليموس سوترء وهو الذى 
يمتبره 2 سسميل 6 ساحب الفضل الأوفى فى خلق حركة فكرية 
أدبية علمية فى الاسكندرية قام هو يحابتها » وترأس مجالها » 
وأصنى إلى الناقشات الغديدة الاحتدام ااتى خات فى بض 
الأحابين من الفائد: الملدية ؛ فأسبحت جدلاً شخسيا لاطائل محته 

عهد بطايموس سور بتربية ابنه 2 فيلادلف 6 إلى عالْ ذاع 
صيته فى ذلك المصر هو فايتاس القومى » وهو شاعى ينسب 
إليه أول .هود أدلى عرفته الاسكندرية فى الشمر أرّئأنى » بل 
أول مجهود عمرفه المالم أجع من هذا التوع من الشعر » وهونالى 
هذا من أشهر علماء الاخة الاعريقية الذين صنذوا ها ؛ ووضموا 
لما موسوعة كبرى حو ت كل مصطلحاتها 

هذا وقدتايع زنودوتس البيزئطى التأليف والتصنيففةواعد 
الاغريقية » وقام مجهد يشبكر فى مواجعة مخافات 2 هوهيروس 6 

ويحتمل أن يكون يطليموس سوتر هو ااؤسس لمسرح 
الاسكتدرية » وأن تتكون دعونه « ليتائدر الأثبنى © بقصد 
حضور حفاة افتتاح السرح الكبير وشوود بعض رواياته الى 
وشمها فى أئينا تمثل فى الاسكندرية ؟ وقدكانت زيارة ميناندر 
للاسكندرية تطويقا ليد الجامعة بأتئمن درر العصر » واعتراقاً 
بالكانة التاشكة والنجاح الظاهس الذى عب جهود البطالسة 
الأوائل فى توفير جو علمى من الطراز الأول للديتهم الجديدة 

ووكل سوتر إلى أمير البحر 2 فيلون 6 أم التجوال فى 
البحر الأمر قصد الوسول إلى أطرافه الحنوبية ؛ وقد وفق هذا 
إلى 1 كتشاف البحر الآمر الجنوبى » وكان لهذا الا كتشاف أثره 
فى عصر بطليموس فيلادلف ومن خلفه فى التجارة وف تزويد 

(©) انظر السهد 151 من الرسالة 


ا الرس ا2 


الجامعة بأبحاث عظيمة القيمة ستأتى على ذ كرها فى موش-ها ‏ 
كا عهد سوئر أيضا إلى هيكتاتيس الأدرى » ومانشر » 
وتيموئيو سأمر دراسة (الميثولوجيا) الصريةالقدعة ‏ ابتناء تزويد 
الأميراطورية البطليموسية الناشئة عا يحتاج إليه كيانها من المقائد 
ا د 

والمقيقة أنكل هذه المهود هى دولتب ما بلغته <اممة 
الاسكندرية فى هذا العصر من التفوق ف الهندسة على بد أستاذها 
ال كر ( اقليدس الاسكندرى 4 وق التشريم على بد أستاذه 
الفذ « هروفياوس 4 

وإايدس أشهر معلمى هذا العصر اطلاقا ؛ وهو أوالمتدسة 
كايقولون» مؤسس مذهب البحث العلمى ؛ وكتابه 2 الأسول » 
أغاط فى سمم النطق أ كثر مها موضوعات فى ارياشة ؛ واليِه 
برج الفضلفى جملءصر سيده بطليموس سور عصر تفوقريافى 

عظم الشأن ؛كان ولا بزال 2 فى تقدم الم .والمئل البشرى 


لكان« ميويلوس > أ للتشريح » كا كان 2 أبقراط 6 - 


3 أب للطب من قبل » ويفضل هيروفيلوس سجل التاريخ 

عر السبق فى دراسة ( الأمعاء) دراسة دقيقة » وكانت 
5 50 بالجرمين القفى علهم بمقوية الاعدام ليجرق 
فهم مجاريه كم أمدته حظيرة الحيوان اللحقة بالتحف بأنواع 
من الميوان شرحها ودرسها واستنبط من كل ذلك طريقة عامية 
للتشريتم ساعدت بدورها على رفع شأن الاسكندريةف العلوم الطبية 

وتآزرت جهود هذا المالم وجهود إقليدس على خلق مكانة 
للاسكندرية ظلت مقتر لة اسم المتحف الاسكتدرى حتى وقتنا هذا 

ود 

ويجدر بنا أن بذ كر أنه با كان الاسكندربون مشئونين 
عباحث السم البحت فى الرياتة والطب وما شا كلهما »كان 
الأثينيون مشئولين ددراسة القلسفة هن روائية وأبيةودية 3 
أما اشتغال الاسكندرية بالفلسفة ققد جا متأخرا حين أسس 
فلاستتها مذاهها الخاصة التى أشبرها الأفلاطونية الحديئة 
وسنعرض لا فى بحنتا هذا بكثير من التفصيل 

# #د ف 

كانت لبطليموس سوتر شواغل سياسية الى جانب انبماكه 
فى رفخ شأن الاسكندرية » وأمم تلك الشواغل متافسته لدعتربوس 
متك فقدونية » لانتزاع السلطة البحرية على البحر الأييض 
الشرق من بده ؛ وما لنث حتى انزع قبرس من اللك. الفدون 
وجمنها منكزا لأسطوله » وغدت له مبذا سيطرة غير متازعة 


على ااه الشرقية من البحر الأبيض . وكان من شواغله أيضاً 
رغبته اللحة فى :قل جما سيده «الاسكندر» الى مصرء ابتفاء 
الفخر حازة حمان المامل العظم 0 وم بدأ لسور يأل حتى 3 
له ذلك » ومهذًا خلا مبائياً من مشاغله الخارجية » وخصص كل 


عنايته بعد ذلك للسكتبة والتدف اللذن نالا من ماله وانتناهه 
الثىء الكبير . ومن أمره أنه شغف مع الشئوفين بالدراسة 
والستفن ألود ن العروف عنه أنه وم ضع مصتقاً فى حروب 


الاسكندر ال 2 التي سام فها كا حد قو 53 ٠‏ ويصف (أريان) 
وتسور بأ من أدق الراجم وأواها فى هذا الشأن ؛ ويضه 
فى رأس كتب الراجع التى صدر عنها تاريخه : وقد يكون هذا 

حقاً م قد يكون 23 تلمك الؤاف 

والذكرات الخاصة الى يضعها القواد عن أجماهم فى الحروب 
يثلب عليها امبالفة ؛ وحسن تقدبر تلك الأعمال وتمظم نتائجها 
نما قد يكون إغمراقا وتورطا فى الباطل » وهى ذا لا يسح أن 
تتخذ سندا من أسائيد التاريم إلا بكثير من الحيطة والهذر . 
وبنسب الى تابليون الأول ثىء من هذا فى مذ كراته التى كتها 
عن نفسه ؛ ولم يتحرر بوليوس قيصر من ,مثل ما يناب الى 
ابليون فى مذ كراته عن « الحرب الثاليّة » 

وبذ ٠‏ كرون أنسوتر كتبأيساً عدة رسائل عن الشؤونالمامة 
فى عصرنشرها ادبو يسو دورس» أحد تلاميذ2 أرستاركاس » 
العام الاسكندرى ؛ يؤسفنا 9 1 نمثر على ثىء مها حتى الآن 


وق أواخر أيام 500 0 ص له من السويه مسألة ودانة 
المرش » إذكان 14 كثر من وريث» وكانا كثر مؤلاء الوراث 
خطرا على المرش البطليمومى بطليموس» ابن له من يونانية » 
أخذ دعتر يوس لك مقدونية الوتور يشد أزرء ويناصره على 
بطليموس «فيلادلف؟ . وكان النزاع بين هّن الوريثين نزاعا يبن 
روحين #تلفتين : روح مصرية » وروح بونانية ؛ وكان انتصار 
إحداها على الأخرى انتصارا لأحدىالروحين ؛ وتحديداً لستقبل 
البلاد . وكان ميل اللك الأب مع ابنه فيلادلف ؛ وكان وى 
الشعب معالأخير إذكاء للروح القومية الجديدة التىمدأها وارث 
مك الاسكتدر فى مصر سور العظم » وإنهاشا لدنية هلينية 
الأسل حتك ولكها من سق الاسكندرية ؛ ومن ججهدها 
و إحيائها .كان الملك الأول يأنس فى اليك الابن فيلادلف سياسة 
0 لسياسته ‏ أساسها الحافظة على الصبغة المشتر التى جمت 


الرصاإلة 1 ذغها 


بان البويانية الحلينية والصرية الفرعونية » والتى حرص الءطالسة 
على السك بها كأساس للكهم الجديد ؛ لا مئاص منه » إبقاء 
على دولهم من أن تيد 

والذى يتأمل كيف عنى سور بتربية ابنه فيلاداف على أبدى 
خير الاسائذة » برى كيف كان حرص على أن ينتعى ملك إلى 
هذا |الوريث دون سواه وقدكان أن زل سور لابنه فيلاداف 

عن المرش ؛ ولكنه ظل يظهر فى بلاط أبته مدةٌ عامين كاحد 
الرعايا » وبات طم 187 قي م غلفا على الزمن سحا حافلاً 
بالموادث الجسام ؛ ضٍ أن تبوفر لام 

استطاع سوتر أن يركز دراسة الملوم والآداب والفلسفة 
والطب فى عاسمة ملكه , ولكن هل استطاع أن يحمل 
الاشكندرية كمبة الفنون فى هذا المصر ؟ 

إذاكان لنا أن نك بالك_واهد الى بين أيدينا وعى تلك 
التقوش البديمة التى ترى فوق المملة التخلفة عن هذا الممر فى 
دور العاديات ؛ لما تأخرناعن الحم قطما بتقدم الذن فى ذلك 
العصر ؛ غير أنه لايمي أن يعيب عن بإلنا وتحن فى هذا الصدد 
أن الفن الاغريق كان عليه أن يغالب فنا من أقوى الفئون التى 
عرفها تارم المارة هو الفن الفرعوقى . والشاهد بوجه عام أن 


امبائن التى أقامها البطالسة خارج الاسكثدرية روت فبها أزتف - 


تكون فرعونية السبفة » ولكنها لم تخل منالتأئر بإلذن الاغريق ؟ 
ول يكن للبطالسة من ذلك مناص » تشها بالفراعنة وإرضاء لذو 
الشمب الصرى الذى / تنمه الأحداث السياسية قوميته » 
وم جد على عمرور الزمن أبطالاً غير أبطاله وم يعرف عته أله 
أسل القيادكله للمدنية الدخيلة ؛ ولا سيا للجانب الدينى منها ؛ 
بل بق محانظ على دين ن أجداده محافظة ثامة . لهذا ظلت البالى 
ذات السبغة الدينية على المط الفرعوق 

تار البطالة بالنيانة الصرية أ كثر مما تأر إالصربون بالفن 
الاغريق ءولذلك بقيث الصيئة الصر يا أسلفنا ظاهرة فى الفن 
الذى عرق عن المصر البطليموسى »؛ إلا فى الاسكتدرية ذاميا» 
حيث كان كل شىء بوتانياً ممرفا ؛ تاقيم فى الاسكندرية فى هذا 
العصر التحف واللمب والسرح والما حيث دفن الاسكندر » 
وكانت كلها من غير جدال آبة ق إداع الصسنمة الاعسيقية ؛ رءٌ 
ما يعاول البعض إشاعته من خرن فى هذه الفترة من الرمن 

والأدلة الادة على تفدم الغن الاغرريق فى مصر فى هذا ازمن 
ما أندمته بد نحات تابوت من الرسخام البديع السئع مابزال حفوظا 


فى متحف القطنطينية ملك مجهول الاسم من ملوك صيداء هو 
نحفة من محف الحفر وحذق الألوان » وتلك الشاهد التاريخية 
التى ترى محنورة على الأ-سجار تمثل الممارك بننالفرس والاغريق » 
إلى تلك الصور الرمنيمة التى قصد مها الاشارة إلى امتزاج الشرق 
والئرب عن طريق الحضارة الاغريقية ) إلى مناظر السيد وغير 
ذلك مما لا يذوقه سوى < البارنتون 6 فى أثيتا 

وأغلب الظن أن الاسكندرية ما توفر لما من سمو الكانة 
لا بد أن تتكون قد اسهوت أمبر البنائين » ورحال الفنون حيث 
بلاط سور وفيلادلف وعطاؤها الندق لكل من برز فى ناحية 
من التواحى ؛ ولا شك أن الاسكندرية عروس البحر الأبيض 
التوسط ل تسكن إلا من خلق هؤلاء الفنانين وإبداعهم 

وقد كتب م . شريبر مقالاًممتماً من فن نشأ بالاسكندرية 
وتقدم فهاء وانفردت به » هو صناعة الآوانى الذهبية:والفضية 
التى تتخذ عادة مقياس] لتقدم الحرف اليدوية ؛ والق لا ال 
شاهدة على قولنا بن ممتويات دود الأثار . وحاول هوأن ثبت 
أن الاحكندرينكانوا الأسايذة فى هذا الغمار وى غيره ورك 
أن أسلاف « بنفنتو سليبى 6 الايطالى ؛ والمدرسة الابطالية التى 
زعيمها هذا الأخير حاكت فن الاسكندريةً فى الشمر والذن . 
وهو يدلل بقوة على حب الاسكندر يبن للطبيعه وتقديرثم روائها) 
وعلى أن الاسكندرية كانت حلقة الاتصال بيت العم والذن » 
وبين القدم والحديث ؛ وبين الشرق واشرب .... ال 

تس ألذن فى ذانه ناحية من نواحى نشاط جاممة الاسكتدرية » 
ولا هو عادة يتصل بالدراسة الجامعية اتصالاً مباشراً » ولكنا 
سقنا هذه الكلمة القصيرة عن الفن الاغريق الاسكندرى » 
لأنه جانب من جوائب الدنية » كان يستلزم من الاسكندريين 


.ولا شك إلاما بالأسول المندسية التى لا خنى لفن الممارة عنها 


وحن وإن كنا م تمصل على ما تقطع الرأى نه من أنالهندسة التى 
اشتهرت مها الاسكندرية منذ عهد اقليد سكانت تطبقّ ويستفاد 
منْها عمليا فى فن الرارة ؛ إلا أننا ترجح إمكان استفادة الذن من 
هندسة إقايدس استفادة كبرى 

ولنا فى بعض مقالاتنا التالية عود إلى تفل إيطاليا وسنامة 
جامعة « يدوا 6 فى المصور الوسعلى عن حاممة الأسكندرية 
نظامها والكثير من ترأئها القكرى حيث شاع منها إلى أور! من 
قطر إلى قطر ومن عصر إلى عصر . 
( حفوق النقل محدوظة لصاحب القال ) اللي عمد 


16 ازسالة 


لسارجٌ السياسى 


مغاهةة الصيداقة والتعالفت 
بيت مصر وا جلا 
0-0-7 


محضر متفق عليه 

رغب الوفد الصرى ووفد الملكة التحدة أن يحلا فى 
مغر الفاوضات ما اتفقا عليه من تفسير لبعض نصوص مماهدة 
التحالف ؛ وفما بلى بيان هذه التفسيرات ؛ 

١‏ - من الفهوم طبعاً أن التسبيلات النصرص علبهاى 
الادة السابمة التىتقدم إلى ساحب الجلالة اللك والأمبراطور 
تشمل إرسال قوات أو امدادات ريطانية فى الحالات الممينة 
بتلك الادة 1 

؟ ح من الفهوم أنه كنتييدة لأحكام الادة الساوسة 
تتبادل ا مسكومتان الشورة فى حالة خطر قطم الملاقات 

وعليه فق حالة قيام ضرورة دولية مفاجئة يمخشى خطرها 
يعمل عبدأ التثماور المتبادل نفسه 

م ل تشمل 2 طرق الواسلات 6 الثشار إلها فى الخلة 
الثانية من الادة السايمة المواسلات الاخبازية ( الأسلاك 
البحرية والتلنرافات والتليفونات واللاسلكى ) 

ع ح تشمل الاحراءات الحربية والادارية والتشريمية 
الوارد ذكرها فى الجلة الثالئة من الادة السابعة الاجراءات 
التى عوجها ترائى الحكومة المصسرءة فى استمال حتها بالنسية 
اواسلات الراد.و الكهرائية مستلزمات غطات التلثراف 
اللاسلكى التايمة للقوات الريطائية فى مر ؛ وتواصل الملل 
مع السلطات الريطانية انع أى تدخل بين موجات محطات 
التلئراف اللاسلى العريطانية واإصرية »م تشمل الاجراءات 
التى تسكفل الرقابة. الفعالة على جيم وسائل الواسلات الشار 
الها فى تلك الادة 

ه'ن راد بكلمتى « منطقة حجنيفة 6 الواردتين فى الاقرة 
الثانية (! ) من ملدق الادة الثامنة امتداد شاطى” البحيرة ألرة 
الكبرى من نقطة تتبمد ثلاثة كيو مترات ثدالى حطة جنيفة 


7 


إل نقطة تمد ثلانة كيلو مترات جنوب شرق غعمطة قابد برض 
ثلاثة كيلو مترات من شاطي” البحيرة 

١‏ ح من المتفق عليه بالنسبة إلى (ت) من الفقرة الثانية 
من ملحق الادة الثامنة أن نحدد بالضبط وفى أثرب وقث 
مستطاع الأما كن التى ستحل بها القوات الجوية بالنطقة اأشار 
الها هناك 

وبنقل كذلك إلى هذه النطفة مستودع قوات الايران 
اللكية الوجودة الآن بألى قير » على ألا يتأخر ذلك عن تاررحم 
انسجاب القوات البريطانية من القاهرة طبقاً للغقرة الثامنة 

ح من التفق عليه بالنسبة للفقرة الثالثة هن مادق المادة 
الثامنة (1) أن :شمل أبنية التكتات البريطانية أما كن لاخر وجين 
من الضباط ؛ ولنسبة ممينة من الرتب الأخرى . () إنه وإن 
كأن مكن الآن تحديد موشع مصحة النقاهة حديدا نبائيا 
إلا أن المريش قد نساح نذا النرض . (<) إن الحسكومة 
المرءة جريا على الخطة التى سلكتها ذملا لصاحة سكان تلك 
الناطق ستتخذ جميع التدابير الصحية اأمكنة لمكافة االاريا فى 
المهات الجاورة للمناطق التى توجد مها القوات'اامريطانية ” 

-- من المتفق عليه بالنسبة للفقرة الادسة .رن مادق 
الادة الثامنة أنه فيا يتعاق بإلطريق رقم (؟) إذا لم تستطع 
الكومة الهرية الاتفاق مع شر قنال السويس على استخدام 
القوات البريطانية والسرية لهذا الطريق واسلاح الأجزاء التى 
لم تصل بعد إلى مستوى الأجزاء الأخرى إلى أن تنى بالشروط 
الببنة فى الفقرة السادسة ذان الحكومة المصرية ستنثئى' طريقاً 
جديداً يصل ما بين هذه الأما كن 

- من التفق عليه بالنسبة للفقرة الثانية عشرة ءن 
ملحق المادة الثامنة أن يقتصر عدد أفراد القصيلة الشار الها 
على الإد الأدتى اللازم بالضبط لاستلام هذه الآدوات وحراستها 

٠‏ - من التفق عليه بالنسبة للفقرة الثالثة عشرة هن 
ملحق المادة الثامنة أن الطيران سيكون لأغراض التدربب ؛ 
على أن يكون فى الثالب قوق المناطق الصحراوية » ولا يكون 
ذوق الناطق السكونة إلا حين تقتفى الضرورة ذلك 

١‏ - من التفق عليه طبما فيا يتعلق بالنقرة الثائية هن 
الذكرة المنرية الثانية أن الحسكومة المرية م التى ندفع نفقات 
البمثة المسكرية » وأن كلتى « التدربي السحيس » الواردتين 


الرسالة 


فى هذه الثقرة يثملاات التدريب فى الكليات والعاقد 
الهربية واللريطانية 
١١‏ - لا ننطيق الفقرة الثانية من الذكرة الثانية إلا على 
الاشيواص الذن يكونون بالفمل فى ذلك الوقت مرك 
الدوات الصرية الساحة 
- براد بكلمة « المدات » الراردة بالفقرة الثالتة من 
الذ كرة الصرية الثانية كل الهمات التى يحسن بالقوات التى 
تسل مما أن ت#خذها من صنف واحد فلا تشمل اللابس 
ولا النتجات الملية 
علوي لمارة الحاديئ عشرة 
إلى أن يتفن الطرقان على غير ما يأتى تطبيما للفقرة الأولى 
من هذه اللادة يتمين أن تسكون البادىء العامة التى براعيانها 
فى الستقبل بالنسبة للانفاقات الدولية هى أنها لانطبق على الى ودان 
لابسل مشترك تقوم به حكومة اللسكة التحدة وسحكومة مصر 
وأن مثل هذا العمل الشترك يكون لازما ماما كذلك إذا ريد 
إمهاء اشتراك السودان فى اتفاق دولى كان ينطيق عليه 
والانفاقات التى براد سريانها على المودان تسكون على العموم 
اتفافات ذات صفة فنية أو إنسانية » وتشمل مثل هذه الاتفاقات 
ف الغالب على الدوام حك خاسا بالانضمام اللاحق المر! ؛ وفى مثل 
هذه الأحوال تنبع هذء الطريقة لج ل الانفاق ساريا علىالودان . 
ويجرى الانفمام بوثيقة مشتركة بوقمها عن مصر وعن الملكة 
التحدة كل فما مخصه شخصان مفوشان فى ذلك تفويا ححيحا . 
ونكونطريقة إبداع وثيقة الانضمام فى كل حالة موضع اتفاق 
بين الكومتين 
وفى حالة ما إذا أرمد أن يطبق على السودان اتفاق لايمتوى 
على نص خاص بالانقمام سكون طريقة محقين ذلك موضع 
تشاور واتفاق بين الحكومتين ' 
وإذا كان السودان بإلفمل طرق فى اتفاق وأريد إنهاء 
اشتراكه فيه تشترك الملكة التحدة ومصر فى إصدار الاعلان 
اللازم لمذا الانباء 
. ومن التفق عليه أن اشتراك السودان فى اتفاق ما وإمهاء 
ذلك الاشتراك لا بكونان إلا بعمل مشترك يحرى خصيسيا بالنسبة 
للسودان ولا بستنتجان من محرد كون الملكة التحدة ومصر 
طرفين فى الاتفاق أو من ننضهما لهذا الاتفاق 


أفراد 


+مهة1 


وفى الإتمرات الدولية التى تجرى فها الفاوشات فى مشل 
هذه الاتفانات يكون المندوان البريطاتى والصرى بطبيمة الخال 
على اتصال دائم بالنسبة لأى إجراء قد يتفقان على أنه مرغوب فيه 
لالح السودان 
محضر متفق عليه 
- من التذق عليه بالاشارة إلى الفقرة الأولى من المادة 
الحادية عثترة أن يقدم الها 1: العام إلى حكومة ساحب الجلالة 
فى الملكة التحدة وإلى السكومة المرية تقربراً سنوياً عن 
إدارة السودان ؛ وأن يلغ التشر يع الودانى إلى رئيس مجاس 
الوزراء العسرى هماشرة 
-_- من التفق عليه بالاشارة إلى الفقرة الثانية سن اماد 
الحادية عشرة أنه ينها يكون تميين اارطنيين الصربين فى الوظائف 
الرسية بالمودان خاضما بالفرورة اعدد الوظائف الناسبة الخالية 
ووقت خاوها ومؤهلات الرشحين التقدميق لها فآن أحكام نلك . 


.الفقرة تسرى قور عجرد ناد الماهدة ؛ وتسكون ترقية الوظفين 


فى حكومة السودان دون اعتبار للدنسية إلى أن درجة كانت 
وذلك بالاختيار تبما لاجدارة الشخمية 20 

ص ومن النهوم أيضا أن هذه النصوص لا : كنع الام 
العام من أن بعين أحياناً فى بءض الوظائل الخاسة أشخاسا من 
جنسيات أخرى إذا ل بتيسر وجود ذوى الؤهلات من الْكيا 
البريطانيين والوطتيين المصربين أو من السودانبين 

من امتفق عايه فما يتعاق بالفقرة الثالثة هن الادة 
ظ عثرة أنه نظرا لأن المسكومة الصرية ترب فى إرسال 
الجنود الى الودان فان الها كم امام سيبادر بالنظر فى أ عدد 
المنود الصرية اللازمة لالخدمة فى السودان والآما كن التى 
يقيمون فما والتكنات اللازمة هم ؟ وسترسل المسكومة المهمرية 
قوراً بمحرد نفاذ الماهدة شابط] مصربا عظيا يستطاي ا 
العام استشارته فى هذه الأمور 

-_ عاأنه قد تم آلاتفاق بين الحكومة المرية وحكومة 
ساحب الخلالة فى الملكة التحدة على أن مسألة الدين الستعدق 
لصى للى السودان والسائل الالية الأخرى التعاقة مهما تبحث 
بين وزاوة الالية الصرية ووزارة الالية بالملكة التددة و: عا أن 


هذا البحث قد ابتدأ بالفمل ققد رؤى أنه ليس من الضرورى أن 


١6م‎ 


تتضمن المداهدة أى نص خاص هذه السألة 
غطات من شام المتروب السامى 
إلى دولة مسطق النحاس باشا رئيس بحاس الوزراء 

سيدى : 

فى خلال مناقشتنا فى السائل التفصيلية اأتصة بالفقرة الثائية 
من المادة الحادية عثرة أقترح لذب خبير اتتصادى مصرى الخدمة 
سكوتيراً دربا له ؛ وقد سيل الاقتراح والرغبة الشار اللهما 
وأعتبرا مقبولين من جهة امبدأ ؛ كا إنه قد اعتبر من الرغوب فيه 
ومن القبول أن ندتى مقت عام الرى الصرى بالودان إلى 
الاشتراك فى علس الاك العام كلا قفار مجلس فى مسائل متصلة 


بأعمال مصلحته 
وتنشاوا ... 5 امضاء 
مامر, للوارة الاك عشرء 
إنتف الأغراض التى ترى إللها التدابير الواردة فى هذا 
الملحق هى : 


؟ - الرصول على وجهالرعة إلى إلناء الاءتيازات فىمهس 
وما يتبع ذلك حما من إلفاء القيود الحالية التى تقيد السيادة 
الممرية فى مسألة مريان التشربع الصرى ( عا فى ذلك التشريع 
الالى ) على الأجانبي 

؟ - إقامة نظام انتقال لمدة «مقولة محدد » ولانطول بغير 
مبرر . وفى حدود تلك الدة تق اام ١‏ الختلطة ونباشر 
الاختصاصات المذوأة الآن للمحا 1 القنصلية سلا عن اختصاسها 
القشاق الحالى 

وف مباءة فترة الانتقال هذه تكون الحكومة الهسرية درة 
فى الاستفتاء عن الحا 1 المختلطة 

؟ - تتصل الكومة الصرية ككطوة أول فى أقرب وقث 
مستطاع بالدول ذوات الامتيازات بقصد (1) إلناء كل قيد بقيد 
التشريع السرى على الأجانب » و () إقامة نظام انتقال لاححاكم 
الختلطة ما هو وارد فى الشطرة اثانية من الفقرة الأولى 
سالفة الذكر 


ازسانة 


© - إن حكومة صاحب الطلالة فىالملكة التحدة بصفمها 
دولة من؛ذوات الامتيازات وبصفتها حليفة لصر لا تمارض باب 
فى التدابير الشار إلها فالفقرة السابقة ؛ وستتماون تاو فماياً 
مم الحتكومة الصرية فى تحقيق هذه التدابير باستعي ل كامل نفوذها 
لدى الدول ذوات الامتيازات فى مصر 
- من التفق عليه أنه فى حالة ما إذا وجد من الستحيل 
محقيق التدابير الشار إلها فى الفقرة الثانية قان السكوءة المدمرية 
تحتفظ محقوقها كاملة غير منقوصة إزاء نظام الامتيازات عا فبه 
0 المختلطة 
من التفق عليه أن الشطرة (! ) من الفقرة الثاتية 
ار فقط أن مواتئة الدول ذوات الامتيازات ان تكون 
ضرورية لسريان التشر بع الضرى على رعاياها ؛ ولكنها تمنىأيسآ 
انهاء الاختصاص التشريى الخالى الذى تباشره الما 1 النتلطة 
بالنسبة لتطبيق التشريع الصرى على الأجانب ؛ ويتبع ذلك ألا 
أكون للحا الختاطة فى سلطمها القضائية أن تقغى فى سلاحية 
سريان قنون أوصرسوم مصرى طبقهالبرلان الصرىي أوالمكومة 
الصرة على الأجانب 
5- يصرح صاحب الجلالة ملك مصر بمقتضى هذا أن 
أى تشريع مصرى يطبق على الأجانب ل يقنافى مع البادىه 
العمول بها على وجه المموم فىالتشر يع الحديث » وأنه فيا يتعاق 
بالتشريع الى ملى االحصوص فان هذا النشر بع أن يتضدن ييز 
دنا بالأجانب عا فى ذلك الشركات الأأجنبية 
7 الا كان من العمول به فى أكثر اللاد أن يطبق 
على الأجانب انون تسيتهم فىمسائلالأحوال اد شخصية فسيئظر 
بمين الاعتبار إلىأنه 7 نالرغوبفيه أنتستنى من تقل الاختصاص 
- صل الأقل فى البداءة ‏ سائل الأحوال الشخصية الحاسة 
5 الدول المتازة الى ترغب فى أن تستمر محاكها القتصلية. ف 
ثر: هذا الاختساص 
سيقتضى نظام الاتتقال اذى بوشع لاسا ك المختلطة وتقل 
الاختصاص الحالى للمحا كم القنصلية إلها (الأمى الذى سيكون 
بطبيعة الحال خاضما لأستكام الاتفاق اللخاص الشار إليه فى الادة 
التاسعة ) إءادة النظر فى القوانين الحالية الخاسة يتتكوين لحا كي 
المختلطة واختصامها عاق ذلك إعداد وإسدار قانون حديد 
لتحقيق الجبلات - ْ 
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ومن الفوؤم أنتب إعادة النظار هذه ستتطمن فم تتضمنه 
السائل الآنية : 
5 تعريف كلة أجنى بسدد الاختساصضص الى لاحاكم 


الختلطة 
؟ - زيادة عد موظ لهاك والنيايات الختاطة عا يقتضيه 
التوسيع القترح لاختساصها 


م س الاجراءات التملقة عسائل المذو أو مخفيف عقوية 
الأحكام الصادرة على الأجاني والاجراءات التعلقة يتنفيف عقوية 
الاعدام الصادرة عليهم 

محضر متفق عليه 

من التفق عليه بالنسبة للفقرة السادسة من ماحق الادة 
الثالئة عشرة أن السائل التى ينطوى عايها هذا التصريع لا لامع 
لقضاء أى عكة فى مصر 

ازكرم ا مهمر ب انلو لى 

سيدى : 

بالاشارة إلى البادة الثانية من الماهدة التى وقمناها اليوم 
أنشر ف خبارى أنه نظرا لأن حفرة ساحب الجلالة ماك بريطانيا 
المظمى وإرلندا والأملاك البريطانية وراءالبحار وامبراطور اند 
سيكو نأول ملك أجنى عثله فى مصر سفير فانالسفراء اليريطانيين 
سيمتبرون ذوى أقدمية على إلى المثلين السياسيين المتمدين لدى 
بلاط صاحب الملالة ملك مصر . وتكون تحتويات هذه الذكرة 
-ناضمة لاعادة النظر فى الوقت وبالشروط النصوص عنها فى الادة 
السادسة عشرة من المماهدة 

ازكرم المسسريٌ المَائيْ 

سيدى : 

أريد أن أسجل هنا مسائل منيتة أخرى تم التفاهم علها 
وتتصل شؤون المسكرية فى مماهدة التحالف التى وتمناها اليوم 

١‏ - يسحب الموظفون البريطائيون من اليش السرى 
وتلنى وظائف الفتس العام والوظفين التايمين له 

* - نظرا لآن المكومة الصرء ترغب ف استّكال تدريب 
الجبش الصرى عا فيه سلاح الطيران وتنوى أصاحة الحالفة التى 
تم عقدها أن مختار الدريين الأجانب الذين قد ترى حاجة الهم 
من بين الرطيا البريطانيين وحدثم فانمبا قد اعتزمت أن تنتفع 

اه لا 


عشورة بعثة عسكرية بريطانية للمدة التى تراها ضرورية للغرض 
لذ كورء وتتعهد سحكومة ساحب الملالة فى الملكة التحدة بأن 
تقدم البمثة المسكرية التى تطلبها المسكومة العرية 5 تتعهد بأن 
تقبل من ترى المكومة العيربة إيفاده من رجل جيثما لات 
بالملكة المتحد: وأن تكفل لم التدريب لللائم . ونقارا لاقاروف 
التى هيأنها هذه المناهدة سوف لا ترغب المكودة اأصرية 
بطبيءة الخال فى إيفاد أحد من أفراد تواتها الساحة ايتاق دراس:ه 
ق أى معهد أو وحدة من معاهد ااتدريب 3 وحدابه فى غير 
الملك التحدة , على ألا عنم ذلك الحسكومة الدمرية »ن أن توفد 
إلى أى بلد آخر رجال اليش الذين لا يتيسر بوم فى مماهد 
الملكة التحدة ووحداتم!ا 

© ح يتءين السالح الحالفة ونقارا لاحمال ضرورة ااتعاون 
فى العمدل بين القوات البريطانية والصرية آلا يختاف طراز 
أساحة القوات الصرية من برية وجوبة ومعداتها عن الطراز 
الذى تستعمله القوات اابريطانية . وتتهد حكوءة صاحب اللالة 
فى الملكة المتحدة بأنتبذل وساطتما لتسهيلتوريد تلك الأساحة 
والمدات من الملكة المتحدة عثل الأأثمان التى ندذمه! حكومة 
ساحب الجلالة كنا رغبت الحسكومة اللصرية فى ذلك 


الكرة امسر الثالام 


سيدى ؛ 

بالاشارة إلى الماد: الرابعة عشرة من المماهدة الى وقمتاها 
اليوم أتشرف إبلامم أن المسكومة الصرية تنوى إلناء إدارة 
الأمن العام الأوربية قور » ولكنها ستمت,قلمدة خس سنوات 
من نفاذ العاهدة عنصرأ أوروي؟ مديئاً فى بوليس الدن» وبق 
هذا البوليس فى الدة المذكورة حت إمية طباط بريطانيين 

وتسهيلاً لأحلال موظفين مصريين بالتدرريج محل العنمس 
الأوربى الذكورتما يشمن مجانس العمل فى نظام البوليس تنوى 
الحكومة الممرية أن تتننى كل عام عن خدمة نمس موظق 
البوليس الأوربى 

وستفضل الحكومة المصربة على العدوم بالنظارلعاهد :الصداقة 
والتحالف التى وتمناها اليوم الرعنا البريطانيين المائرين للاؤعلات 
الطاوية عندما تستخدم خيراء من الأجانب 

( عت .مإقات الماهدة ) 


ااا 
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؟ - نبضبة المرأة المصرية 


ودف 1 نرم لاو للق العام 


عاذ قل كن فازسن 


من هذا الوقف دفعت الانسانية فى الغرب أوائل خطواتها 
على سبدل الدنية ا-مديئة » فكان المّره على النظى القدعة البالية ؛ 
وكانت الثورات التى خضبت الأرض بدماء الأسياد والسيد» 
بدماء الظلمين والظلومين ؛ سدماء الأبرياء والجر مين ؛ يما واحداً 
رقص الشعب فوقه صاخباً باك ضاحك فى سكر: الأمالى الحامة 
والآلام الخدرة 

من مثل موةئ الرومان ومن مثل موقف ألعرب حين سادت 
الثرانات بين الغءوب خرجت أورو! الى عهدها الجديد 5 
ولكن عيسى لم يكن هاديها ء ولا كان عمد ماشيا فى طليتها . 
كان إتجيل الذرب حقوق الانسان التى كديا النائرون يالدم 
المتمرد » وكانقرآ نها القوانينالتى سنها نابليون | لأقامة الوازئة يبن 
الأقرق » ولتكن هذا الأمي ل الحديث الذىاستمد من إحيلعسى 
ألساواة والانصاف ف يتناول سواها من صبادى” الاحمان والعطف 
والغفرة والرعمة » وهذا القرآن الجديد تراه الاين الدشنية 
من مذاهب الأنمة فى الشرٍع الاسلاتى وق عند ححد اك 
الادى لقوق الناس » ققصر عن الأخذ عا فى قرآن اله بى الحادى 
من الدعوة الى المروف والير بالادنين والأيسدن من بنى الافسان 

رأت بلاد الذرب أن الددن قد أسبح سلطة تواطات طويلا 
مع السلطان الدنى الطلق وماحوله من سادات الاقطاع » وأمتتم 
علها أن تسلخ إنجيل عيسى عن هذه الداطة فأتكرتها وأتكرت 
عيسى وتمالهه مءها . وسارت الدئية الحديثة فى طريةها مستنيرة 
بالعم الوشى منكرة كل مالا تقع الإواس عليه » فأصبحت 
القوة وحدها السيطر الأعلى تنبسط قاعدة رهية للمجل الذهى 
فتمده باعتلائم! وعدها بلمعانه وصولته 

وبقيت السيحية درن النرب » ولكنها حصرت فى كنائه 
وانككشت مبادشها عن الحياة نفسها » ونا كانت تتلى فى امعايد 


كل بوم الآيات التى هبطت على جبل فلسطين فوزت الدنيا وقابت 
الدنيات القدعة » وتتلى بعدها رسائل المواربين التى كتبت فى 
السجون لتحرير الانسان » كانت مدنية روما الوثنية تنبعث من 
كل حاني لتدور حول الكنائس مقهقهة ساخرة 

كان المذارى يخرجن من الكنائس بعد مماءون قول 
بولس الرمول بالتستر وحجب الشمور والاحتشام والطاعة 
للقيمين » فيذهين الى الراقص نصف عاريات كأ مهن الدى الرومانية 
تفخ إبليس فون نسمة اللماة 

إن غريزة الرأة فى الأسل لا تطمح إلا الى الطريق الذى 
اختطه لما الناموس الطبيى فى تكوينها ؛ وما أحرت امرأة 
رجلا إلا وكانث محبتها خبالاً ساب لحية الطفل الكامنة ذيها 

وإذاكانت الفتاة قد لجأت الى الواخير كا يقول الفريد 
دى ميسيه لتأ كل يثديها ؛ وتلتق هناك عن منع على نفسه أن 
يكون قبا علها فأصبح مستثمراً لشقائها » ذاتها لم تلِث أن 
تمودت إذلاله لحا فى عمرضها فاجأت الى العمل لتأ كل بعرق 
جبينها احتفاظا على الأقل بحن الحتيارها للرفرق أأوقت أو بق 
القرد على أنوتتها الكاسرة من عزريتها ء وهكذا يمد أنكان الفتى 
يلق الفتاة التى حول عنها فى الواخير ليذلها » أسبحت هى تلافيه 
فى ميادين الأعمال لتزاحه متملسة من إذلاله 

سوف يأنى نوم وهوغير بعيد تنتبه الدنية فيه الى أن الرجل 
التكامل الذى ينشده الملماء فى الذرب لن يمخلق لحم من المرئن 
لقوى العقل وقرى المسد ولا من مخص الخلا ارس إل 
من التاقيح بالواد الكيميائية أو غدد القرود » فيتحقةون أن 
الرجل التفوق إعا هو ان الحب السحيم ؛ فالحبة وحدها مى 
السبيل الى إدراك الح والقوة واججال 

لندع المالم التمدن يتش بملومه ونهشته على هذا الاب 
الذى تخيله كازل ماركى متجلياً فى الكرية التامة لائاس فى 
أهوائم . طاءت روسما اللشفية :د تت امخداعه ق نظرياه » 
ليقتنعوأ م لن يوسلوا فى ارصم إلا إلى اامبر الزاجرة الوْلة 

أما تحن أيناء هذا الشرق المرلى الذى اتبثق الحق فيه انصبابا 
من الداخل بلالحام لاتشسا من الخارج ؛ فلتا السلك الفتوح 
متغرجا أمامنا للامتلا ء والخروج إلى التور بمد هذا الايل 
الطويل » إذا من أخذنا بروح ما أوحاه المن الينا 
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لا بترقة الزراعة والصناعة » ولا بنشر التعلم والبدذبب » 
ولا حمل البلاد جنة فى أرضها غنى وتنظيا ء تنشأ الآمة ويخاق 
الشبنب الحر السميد 

إن الجنين الذىبحمل أسباب شقانه وهو فى بطن أمه لاعكنه 
أن يصير رحلا حرا قويا ينهم حقيقة الحياة ويتمتع بالعتامة 
الكامتة ذبها 

إن الاهتام بامجاد الطفل الصالل أولى من العمل لأعداد ادلم 
والهذيب لطفل نصقل مظاهيء سقلاً و تتحطم كل عاولة نصرفها 
لانذوة إلى علته الستقرة فيه متذ تكوينه 

ليس الفقير التسول» ولا المايل التألمء ولا الشيخ الهرم 
بتمشى بلاعنراء إلىقبره ؛ ليست الرأة التمدة بلقمة » ولا الفتاة 
الخدوعة النطرحة عل أقذار الواخير ؛ ابس كل هؤلاء الناس 
الأشقياء فى الحياة بأشق من الأطفال يحور علهم الآبإء والأسبات 
قبل أن يقذذوا مهم إلى الوجود ثم يرهقوم بالقطيمة والامال 
حين يدرجون على الأرض ,أقدامهم التاحلة الريجفة 

الزجل الذى عسن حبه شهوة ؛ والرأة التقصفة اللمبسكة 
التى همل عيكل نسمات الله مكنا لنفايات البشر من عباد اللليانة 
والطيش » إعا هما آدم وحواء مطرودين من المنان إلى أرض 
الجهود اأضيعة والآلام الحتمة ٠‏ ومن درى أن حديث معصية 
الأنوين الأولين ليس رمثر؟ لخيانة لحب » تلك اللميانة التى تتزل 
اللمنة عرككيها ويأبنائمم من بندمم 7 

2 ا 

إن هذه المقائق التى استجليناها من قاب الحياة لملى عاينا 
البادىء التى يحب أن تأخذ مها لتوجيه المرأة لاخير العام 

إننا » ولاريب » عجاء نبشة نسائية تبشر بإرتقاء قريب » 
ولكن هذه النبضة مقصورة على عدد قلسل هن السيدات 
اللواتى لم ينخدعن مظاه الدنية الثرارة فأدركن أن المرأة 
الترجلة الشاول ليست عى من رجو لاحياء الآسرة وخاق 
الآمة الحية 

الظلنات كثيفة ؛ والشاعل قلياة ؛ ولكن هذه الشاعل 
كفيلة إذا رفمت بإنارة نساء اليوم ونساء الند وإرشادهن إلى 
ما ثوى فهن من فطرة شرقية سامية 

لبن كالرأة من يصلح الرأة أو يفسدها . فليذهب صوت 
الرشدات متنلفلاً فى كل طبقات الآمة مبيئا بنائها إلى 


البوض . وليست النهضة الى نرجوها لاخير العام بين النساء 
ما يستازم الوقت الطويل » لأنه إذا كانت نهضة الرجال فى أمة 
تقتفى نمحصيل العارم بأنواعها وفروعءها سياسية وإدارية 
وسناعية وزراعية وفلسفية ؛ وت :زم لللوغ هذا الغرض امرار 
السنين الطوال درساً وتفكيراً » قلبى المال على هذا المنوال 
فى إنهاض المرأة 

سبضة الرحل فكرية عملية ء أما مهضة الرأة فاحياء إعان 
وإشعال عاطفة . وقد لا حتاج ناء بلدة ل كثر من شطب 
معدودة تلقها اصرأة ماهمة على عاما الحق الأعلى ما تقول » 
ذتخلق من كل فتاة زوجة صالمة » وم نكل زوجة أما رؤوما 

إن الشريعة فى هذا الشرق العربى إعما هى وحى من 'السماء 
نخير الجتمع فى مختلف الأحوال والعصور ؛ ولشرعة الزواج 
يخاسة فى هذه البلاد ماليس لآئ قانون ابتدعه الناس فى سائر 
العمور من سحكئة وصرونة ؛ فعى عقد فيه للمجاهاة النحطة روادع 
وقتود» وللمستئيرة الراقية الفاضلة محال رحمب عتتد فيه حتها 
قدر استحقاتها 1 1 

المق استحقاق وليس هبة ؛ وما ظلمت نساء الشرق فى 
أدوار اخطاطه إلا لقصزرهن عن ثيل هذا المق 

أما وقد آذنت الساعة بالهوض ء وقيض الله لصر والشرق 
العربى من برى إسلاح الجتمع بتساوى أهمية وإصلاح الميئات 
الحاكة فيه , فقد حق على |انامبين رجالاً وناء أن يؤدوا وسالة 
الاسلاح لاحياء الأمة واستمادة يحدها 

فلنستثمر إذن نمضة الناهشات فى سبي ل نذيرالمام لأقالة السر 
من كبواتها عل الأسس الأنية : 

١‏ - إحياء شعور المرأة بقداسة رساتها » فتحدس بأن 
لما شخصية مستقلة بسودها الانتخاب الطبينى للرفيق مترفماً عن 
كل استهواء للمطامع والشبوات الغالة . إن أشق الناس من 
ضمفت شخصيته إلى درجة التردد فى اختياره » واذل فتاة ى 
الحياة من تقف حائرة بين طلاءها قتتصب ميان الترجيح 
ذاهبة مع الاعتبارات الفانية لاحم بالمواذز الحفية المالقة 
بأهداب اللارد ١‏ 

؟ س ممكين عقيدة الرأة فى أن حريئها كأمنة فى عبوذينها 
( لاشتياقها ) كزوجة وكام ؛ وإن انمتاتها من هذه السودية 
إغا هو كفن برمها ويذامها 
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#ح تفهدم مسيادة الرجل القوام على الرأة على ما قصده 
الشرع منتأمين الحاجة والرعاية والصيانة » فلا تؤول كا يحلو 
لبمض الرجال تأويلها بأنها محم 
التى سشلقها الله تأودعها إرادته . إن من يفهم السيادة محكا بإلذات 
لا خدمة لها إعا ينصب نفه ةواما على فضل الله وقدره 

غ - إقصاء الرأة عن كل عمل يقصها عن واجباتها» 
إذ لاءد لكل ممتمع تترجل نساوء أن تتأنث رجاله » وليس 
برجل من لاغيرة فيه 

ه - أن تتيقن الرأة أن قسطها أوفر من قسط الرجل فى 
تكوين رجالالآمة » لأنه وإنتساوت وإيه بتكوين جمم المنين 
من ذرات متساوية قيمة وعدا » فان أئر شخصيما فيه ليفوقاثر 
شخصية الرجل ؛ فهى الستودع وامرشع والربى الأول 

5- - أنتم الرأَة ديسل الرحل قبلها أن إقامة أسرة على 
أنقاض أسرة إعا هو من قبيل البناء على الرماد ؛ وما يمد 
ارماد أساسا يثبت عليه أى" بناء 

- أن تثق الفتاة من أن طهارة روحها وعفاف جسمها 
إعاها اركت الذى يينى الرجل سمادنه عليه » فتحرص على هذا 
المفاف لآن عثرته حتى فى زواج خاطىء عثرة لا تقال ؟ وقلنا نري 
أمرأة خرجت ظالة أو مظلومة من بدت مردام وتمكنت من بتاء 
بدت جديد لا تساوره الأشباح ولا تدور فى زواياه المنية 
الوساوس والشكوك 

م - أن بنتبه رجال الشرع إلى ظاهسة خطيرة فى أحوال 
الأسرة الممرية وهى ظاهة الطلاق بنسبة مروعة ندل على ضعف 
المقيدة الدينية وعلى احطاط فى الأشلاق » وكلاها نذير الدمار 

ه - أن تعمل المصلحات النارات بخاسة على إيحاد حضارة 
واحدة تتبمها نساء #تلف المناصر الكونة لاوطن ؛ إذلا ممنى 
لهذا الاختلاف فى حياة الآسر التى تتفق كبا السماوية على تنظايم 
الحياة باليادى” الأدبية المليا 

إن ب يق الجتمع على عادات وتقاليد وأزياء واحدة ؛ نات 
إقامة الوطن ا هذا المتمع الختلط لن أسعب الأمور . 
وما جتمع النساء فى بلادنا من عديد الطوائف إلا بين طبقة 
معأومة اقتبست من المدنية الغربية ما يضج منه عقلاؤها ؛ وليس 
الأتحاد الذى ننشده بينالأسر ماترى فيه نساءنا الشرقيات م نكل 
طائفة ماريات ع الشواطى” أونصف عاريات ف الفاسف والراقس . 


وإرهاق واستبداد بالشخصية 


ازسالة 


إن وحدة الءادات والأخلاق التى نصبو إللها إنما تقوم على 
الحرية الصونة التى تببح للمرأة الباهاة بتكرها ومثراياها الشريفة 
وتصدهاعن الباراة الما وعواطفها وها ثور بينها الذى يجب 
ألا وقد إلا بين جدرانه 

على هذه المبادىء تم البضة نساء اليلاد فتئشأ الأضارة 
الخاسة الملامة 0 وما تسعد أمة تقتبس أساليي حياتها 
تمأ يتنافر و<وافز دمرا وصوت القبور فى روحها 

كل إنسان يجين أمام الحوادث فى حياته فيلين لما حوافزه 
وذطرته إتما هو الشخصية الفقودة التاثهة والشبح الباى 
؛ وقد :لمع أحداق مثل هذا الانسان بالجد 
والظنر ؛ ولكن ألوار السعادة تبق منطفئة فى عينيه 

ونحن كأمة لا مكنا الانفلات من هذا الناموس الثابت . 
إن فطرتنا مقدورة علينا كامتة فينا ؛ وكل أمة يا ءلى غير فطارتها 
فعى أمة بأكية يدموع صامتة . هى أمة مستشعفة مستعبدة 
لاممتى لحياتها ولا سعادة فيها 

نحن بحاجة إلى موضة روحية أدبية تصلح منابت أطفالنا 
بمقيدةيحيها الناموون فى الشم نحت جنم إعانه الشرق الكين » 
ولدسكالعقاد فى شعب ما يكفل كرامته ويضمن اعتلاءه 

بين بعض قبائل الصحراء عقيدة أسبحت فطرة فى أفرادها: 

وعى اعتدار الكذب ارا دونه أى عار ء اذا ما ارتكب 
الكذب أحد أفراد القبيلة اشطر رئيس أسرته إلى قام أطناءه 
والهرب بنسائه وأطفاله إلى بعيد حيث وارى فى الاق الأبدى 
ما التصق به من عار 

إلى خلق مثل هذه المقائد يحمي أن تتوجه جهود الناهسّات 
من النساء ذ فيصبح الرأ أى العام سياجا حرأه الزراية والاحتقار » 
ا تقمر عن الحافظة على حتها أو طم إلى تجاوزه » 
وتصدكل رجل يقصر فى واجباته كقوام على الرأة أو يسى* 
استمال هذه الواجبات . وهكذا يساق الرجل إلى معاملة زوجته 
كم بريد أن تمامل ابنته فى زواحها 

إنعقائد الم الاجتاعية إعا محفظها سدور النساءةبل سدور 
الرحال » وتابيه مثل هذه المقائد والتقاليد فى فطرة بئات الشرق 
لعمل يسهل على رسولات الحق إذا عضدمبن السلطات الزمنية 
والروحية فى هذا السبيل 

( البعث ) تبلس ار صى 


الى" الستحجر 


رسا 


1١ةغة‎ 


الساهظر 
فى مقالة « الفلسفة والالميات» 
لادب عد طه الحاجرى 


جاء فى القالة التى نشرتها (الرسالة) عر « الناسفة 
والالهيات » مترجة عن ٠‏ الأستاذ الفرد جيوم )2 بقل الآدرب 
الفاشل وفيق الطويل عمارة صروية عن شيخ الكتاب 
ألى عبان الحاحظ فى مدد الدموى بأن صرد القلسغة المرية 
فى مادمها وصورمبا وغابمها إلى حضارة البلاد الىعْاها المرب» 
وأن العين الذى استقوا منه مذاههم هو الفلسفة.اليونانية 
والذى يب التنبيه اليه أولاً هو أن هذه السارة صروية 
بالمى ؛ بل بأسل المنى ء لا بالنص الدى كثيه الجاحظ » والذى 
لا يتبنى أن يمدل عنه أو يتسامح فى إيراده ٠‏ إذا كنا نلزم 
الأسلوب المالى 00 الحاسى »> فى البحث والاسته تثجاد ولا سما 
حين يكون النص الروى من ميرائتا الأدبى © رد ” الينا © وذرد 
فى سياق عربى وموضوع عرب » ثم كان بعداذلك لأمام من أعة 
الأب المربى . أما أن يترجم النص إل الانجليزية ؛ مع ما تستازمه 
طبيعة الترججة من أشءاف المنى واشفاء يمض خسائسه » 
م ترجة هذه الترجة إل اللفة المربية ؛ فصنيع غريب هن شأنه 
أن مبلهل المنى ويبك ؛ حتى لا ببق منه فى المبارة النقولة 
إلا ظل شفيف ناصل .:ولفد ععرض الماحظ نفسه لهذا الممنى 
فى كتابه ‏ الميوان » فى سياق كلامه عن الترجة وخسائهها 
ولكن وزر هذه الخالنة للأساوب الملى لا برجع ؛ فيا 
تحسب ء إلى الغرجم الفاشل بقدر ما برحع إلى ضءف الروح 
الأدبية المرية الى تركت الجاحظ - وهو شيخ الكتاب 
وأمير البيان المرنى بلا متازع - منمور القدر يجهول 
الكان ؛ وتركت ما أبنت عليه أحداث الزمن من ذخائر كتبه 
وهى طرف فنية لا تكاذ تظفر الكتبة العربية بما يناظرها - 
دكأنها ىكتب ألذاز وطلديات من كثرة ما منيت بف نشرها 
من تحريف وتصحيف وخرم وتشويه وسوء طبع وفسأد كي 
أما أصل هذه المبارة الترجة فهو - فيا ترى - ما إلى ؛ 


( مأخوذ من كتاب الحيوان ؛ الزء الأول ؛ صفحة ؟4 ع + 
فى أثناء الفصل القيم الستفيض الذى كتبه الماحظ فى فصل 
الكتب والترغيب فى اصطنتاعها) ‏ 

« ولولا ما أودعت نا الأوائل ىكتما ؛ وخلّدت هن 
تحيب حكلها » ودونت من أنواع سيرها ؛ حتى شاهدنا مها 
ما غاب عنا » ونتحنا مها كل مستخلق كان علينا ؛ معنا الى 
قليلنا كثيرثم » وأدركنا مالم نكن ندركه إلا مهم » لا حدن 
حظنا من المكة ؛ ولضمف سبينا إلى ا 

أما الاستثهاد مبذه السارة التى سيقت فى فضل الكتب 
على تلك الدعوى المريضة التى ياج الكائب فها ء والتى 56 
الموى وتصوغها العسبية » فاستشواد ضعيف مهافت م ترى » 
فليس فها إلا ما بقوله كل ناظر فى ثاريم الم فن أنه حلقات 
متصلة مترادفة ؛ يكل لاحقها سايةها؛ ويندنى آخرها على أولها 
أنبناء الحاضر على الافى »؛ فى جيع محالات الأياة وفروع 
المرفة » وإن كتب الأوائل ‏ التى أوجدت هذه السلة » 
ومبدت للفيكر ألرلى سبيله 

على أن هذا الاستشهاد غريب من ناحية شخمية الماحظ» 
ذانه من الثل القوية ألتى تبين. إلى حد كير بروز الشخمية 
العربية فى عالم الممرفة » واصطباغها سبئة مستقلة . وبلاحظ قارى' 
كتابه الحيوان أنه كثيراً ما ينقل عن ساحب النطق بصيغة 
المريض : ؛ لوزعم صأحب المتطق) ويعقب عليه أحياناً بسارات 
بتبين قهها أعتداده بنئفسه ؛ إذ يقول مثلاً : « وقد سممنا ما قال 
ماحب المنطق من قبل ؛ وما يليق عثله أن يخاند على أمسه فى 
الكتب شهادات لا يحققها الامتدانتفب » ولا يعرف سدقها 
أشباهه من العلماء © 

أمثل ساحب هذا الأسلوب الشامخ بنفسه يج فى معرض 
الاستشهاد على أن الفلسفة المربية لبست الا صورة من الفلمغة 
اليونائية ؛ مشوبة يبعض الفلسفات الفارسية والحندية ؟ ! 

وبعد» فارجو ألا محسب أحد أننا نفض مهذه الكلمة 
الماجلة ؛ ومهذا التمقيب على صورة من صود الاستدلال من 
القيمة الملبية لكتاب « تراث الاسلام © الذى ترجو أن نرى 
فيه صووة من صور الحث الدقيق إن شاء الله ب 

كمال الاصرى 


ها اأزسالة 


رم وناقفيصس 
خطات أندريه حك 
ف تين ملي جورك 
للسيد ماجد شيخ الآرض 


ألق كانب فرتسا النظم خطابه التأبينى فى ساحة موسكو 
الجراء حيث شيع جما نكانب روسيا العالمى مكهيم جورك إلى 
مقزه الأخر قال : 

ليست للغيبة عوتالكتب الكبير مكسم جود عصيبة 
الأمحاد السو قيبتى وحده ؛ إعاهى رزء الما كله » ماد تلموله الأرض 
من أقصاما لأقصاها . ولقدكان بم هذا الصوث الجبار الناطق 
بلسان الشسب الرومى العظم فى كل قطر ء وينفذ سداء إلى كل 
قلب . ولست أعبر فى هذا الوقن من شعورى وحدى » فهو 
شعور الآواب الفرنسية ؛ بل هو شور الأدب فى أورو! ؛ برهو 
شعور الثقافة فى المالم كله 

بقيت الثقافة زمئا طويلاً ودف على الطبةات الرفيعة » فلا برد 
مهلها إلا فئة من الناس توفرت لم أسباب الفراغ » وما إخالكم 
جهلون كيف تتوفر أسباب هذا الفراغ الذى تكدح من أله 
الأغلبية الساحقة من البشر » لتدع ونا تتاوى فيه تاك الطبقة 
الرفيمة القليلة بالثقافة والفتون اججخيلة : وما أظكم هاون أيضا 
أن ورود مهل الثقافة ليس بمتطاع لكل من آ نس فى نفسه 
ميلا أو ذكاء أو مقدرة . لقد ظهر فى ميدان الثقافة رجال كبار 
من عامة الشمب أمثال موليير وديدرو وروسوع لكنبم اكتبوا 
لذير طبقنهم وما قرأمم إلا الذين توفر لمم الفراغ 

تشاءم الناس لثورة أ كتوبر العظمى التى حررت الأغابية 
الساحقة من النير المتككم على رقامها » فقالوا وكرروا القول بأن 
الثقافة أساس مدنية الانسان مبددة بالتأخر والانقراض » لكن 
الأمور برهنت على ممكس ماتوجموه ؛ فان النظام المديد وحب 
بإلثقافة وعمل على .ازدهارها 


ودات التجارب على أن الطر آت من نظام الرجمة الذى 
ارنآئهالطبقة السائدة . وقداجتمع الكتاب طفظ الثقاقة فىمؤكر 
وجدوا فيه أن الخطر علها كان فى المناصر الفاشستية التى تبنى 
الهيمتة على الفكر وجعله أداة تخره فى سبيل أغراضها ؛ وى 
المناصر الوطنية التطرفة البميدة عن محية الوطن الصحيحة » 
وأخيرا وجبدوه فى الحرب التى تسبى إللها تلك المناصر الفائمة 
على النضاء وحب الذات 

اقدكان عل" أن أرأس مؤعر التكتاب النوى عقده فى لندن» 
لكن النبأ السى' باشتداد مرض جورك اشطرق أن أشخص 
مسرعا إلى نوسكو, ثق هد ااناعة الكراءالى كدت أحنانا 
كثيرة مسجل مبسا التارعخ سنائف ينها فى الشرف والجد » 
وسضها فى اللحزى والعار» وإلى جانب ربب لينين العظم الذى 
تصوب إليه أعين'لا يحمى ا عد » اعان بالثيابة عن الكتاب 
الجتمعين فى لندن وبالأصالة عن نندى أن.حةخل للثقافة وتقد.ها 
مملق بأهداب الربجال القاكين بالمركات الثورية التقدمية » 
ومصيرها متوط عصير الاأنحاد السوفييتق الذىمحديه من ا*وريين 
كل ما أوتينا من قوة 

إن فوق كل مصلدة لأى شي على هذه البسيطة مصاحة 
تجمع بينالطبقات العاملة الشتخلة الوزعة بين هذه الشعوب » وإن 
فوق كل أدب ناطق بلسان من الألن ء أد! إنسانيا يسل على 
نشر مافى كل أدب خاص من الؤضائل ؟ وقد وصغها ستالين 
بقوله : « وطنية فى الشتكل » اشتراكية فى الأسل » 

لقند قلت مرارا بأن الكاتب بقدر ما يكون ذائياً ملسا 
لذائته » تكون غلانه سامية وعامة . وليس من كاب وومءى 
شديد اليل روسبته مثل مكسيم جور » لذلك فانا لاتمدكاتي 
روسيا ذاع صيته وكثر قراؤه مثل مكسيم جور 

شاهدت أمس الجاهير النفيرة الى جاءت ثاتى التحية 
الأخيرة على جما -جورك السجى على فراش الوت » واءحوا لى 
إذا سارحت؟ ء بأنى ظللث أسرح النظر فى هذا الوج 
الندقق من الأأطفال والنساء والمال الذين كان جورى صديقهم 
وترجانهم » بنشوة وإيجاب ؛ لكن نشوق لا تلبث أزفت 
تنقلب إلى ألم يحز فى قلى كلا تذكرت بأن كل عؤلاء فى غير 


الزرسسالة امها 


لحل 
بقل أبو سلى 


هذى الدماء من وراء الأب نصيح : أن العام الحمدى 
لا روحه تلهمب آفاق الورى أو قسه تنفر على المهند 
رر الميند ف أوطانهم ولا أرى فيه سوى مستعبك 


هذى فلسطيناستحالت هَرَمَاً ‏ مقدس] قنباوا الترب الندى 

من كل قطر عربىة فتية ثائرة ترعى أصول الحتد 

عات عل اراد وأجرت دبا متعصسداء يا للد,امتحد! 

فيه من الخلود أزى طيبه وهو يد الثورة بل أسعى يد 
5 م د 

أختصلاح الدبنعشتحكة تأبى لك اللياء أن تبكتدى 

دعى 2عصابة اللصوص »#جانبا وأعتمدى على بنيك أعتمدى 


3 وعدوا ؟1 إن الرصاض: وحده 
هو الذى 'ينجز كل موعند 


مهنو إلى بيض الصفاح باسما 


يا اند الثورة سعر نارها وزج سفقاعالعير_اممتدى 
واخضب ليالها دما واعم صدى 

قول الزمان-: يا كرا كب شهدى 
وأطلم على الأيام وأنشروهجاً فيه سن الجهاد والمرتد 
واخلم على الجبال أبراد العلى حت لها بوم اللقا أن ترتدى 
وقذ فلسطين إلى تاريخها وقلهاسودى و إلا أستشهدى 

نا 

أت المروبة انحى ياأتنا فكئنا الوم أب وَلِد 
امود قبل الششيخ قبل الأمرد 
لينبيت استقلالنا بسمل غد 
على الدى ويا سفوح رددى 


ألو سلهى 


تنثر ما فوق ‏ الثرى قلوبنا 

فيا قلوب اثئرين أنشدى 
( فسطيى ) 

البجنونة 

بقم عنهان حلى 


يطل" من يين العصور عار 


يروح فوق هامنا ويغتدى 


فيه من الماضى عبير السؤدد 


كلشعوب الأرض فىجهادها تمثى على آثارنا وتنتدى 
أاسا تطوى دهورا جمة النار فها تنتعى وتبتدى 


* + < 


الأمحاد السوقبيع 
القاعة » وم من الطبقة انى كتب لها الشقاء ؛ وحرمت علها 
لذ الم والتثقيف 04 كا ألسق على بإب حديقة الملرم ( ممنوع 
الدخول : هنا جديقة خاسة ) ولكن (يابى لا يلبث أيضي أن 
يصبب ح كد يقطم فى أحشاق كلا شمرت بأنما يدو هم طبييا 
ما زال عندى.شيثاً خارقاً يدهش له حسى و بسرى » فلا أتمالك 
كلاذ كرت أو شمرت ذلك عن إرسال عبرة 
عابي سيم الوا رصي 


0 تى ؛ من الذبن لابسمح هم بالدخول إلىمثل هذه 


فى غاية عمولة ال 
أبصرتها فى ظلمة يجري 
إنيّة هى أو لسرعتها 
تبكى وتضحك” فى تقاها 
وبكاؤها سخر إن ها 
تنسو وتعطف فعى غاضبة” 
وتكاد بذهل من تلونها 
سحرت بنها فهىساحرة 
فتانة “غرى مظاغرها 


مملوءة الوك والزهر 

من ديا ولدائها يجرى 
جنمة فالمين لا تدرى ! 
عدامم يجرى على النحر 
قلبأ يض" صلاية الصخر 
فى حين تبدى بامم” الثغر 
فنكأنها الحرباه فى قفر ! 
بالطبع لم تمكف على سحر 


أمّا المثيقة فى كابر ! 


ف البينستهم بل وف الفكر 


0 8 
وف . المحورّ » هى المحوز إذا 
ذكرت تبره بأشبع الذكر 


منهم »لهل أذالك من سي ! 


١ةم*؟‎ 


وأقلها الملوه بالشدر ! 
من غير ماكاس ولاسخر 
ووجود م كحابق بجرى 
صحابة مسدولة الشعر 


ع بلَّواعنغدرها قصص" 
وحمو سكارى ف محبد 
وهمو حيارى فى وجودم 
أبصرتها فى القاب جاريقً 
وتكاد” تنضبُ حيث لا ندرى 
وتكادً دم حيث لا ارى 
تعذو بم حين تفجمهم .فى أننسررصيفتمنالشيرٌ 
'ورأيتها فى الغاب تأكلهم أكلاولكن! كلمضطر 
ولقد أراها جد ساكنة 
: من بسد طول الشحك والبشر 
3 طويل الدهرعاثة بهمووم فى غمرة الدهر 
جتى توارى لكر عن نظرى 
يتف النحود وشامخ الصمخر 5 
منالشّن! 


قن حى” لبعان وانظر حسن لبنانا 

إن كنت مثلى كثيب النفس أسوانا 
فى كل بقمة أرض أيكة برزت 

توس .إلى النفس أحلاما ٠‏ وسلوانا 
ترقرق الماء فى أنحائها فندت 


خائلا ؛ وغدا لينان بستانا 
والطير ,رقص من و ومن طرب 
نيبلا الأرض أنغاء وألانا 
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الرساة 


فكين أضمر مبتاناً وكفرانا ؟ 
لن نة 
لبنان ! ياجّة الدنيا وزيتها حلفت قلى غداة البين وهانا 
مازكت أذ «نالوغا» و«عالية » 
و2 20 »و«شاغورا؟ ودجانا»0© 
حتىامتطيت إلى «الفيحاء6 هادية © 
تطوى بي الأرض” أتمادا ووهدانا 
لينشنطنا 
يا أهل لبنان ! إنا أمة قبضت تواصى الأرض أحقاب وأزمانا 
لاتأتقوا أن تقولوا : إننا ب أبقتالعرب الأقوام إحانا 
والمرت يفخربالأنسابفافتخروا بيد ثمس وقحطان وعدثانا 
إن دال ساطانهم ذالدهر ذو جب 1 
مبوى الأبىدٌ ويسمو التذلٌ أحيانا 
١‏ # 3 8 
أشبال «غان » هبوا من ضلالكم 
ألفام النىه عن رهد وأطانا ! 
«عان ) باقر عل الأيام مفخرة 
نهل سيم لتجيوا جد وغااهج؟! 
عبس الولقاب رضم 


تبارك الله ! ما أسمى بدائمه 


(دمثى) 


)١(‏ أساء مصايف فى لينان 
(؟) المادية من الخيل والابل هى الى تتقدمبا وتكون فى أوائلها , 


والمفصود ببا هنا : السيارة 


خطوطات قدمة 
الماطوطات القدعة النادرة الوجود » م بحمعها وحذناها 
صاحب مكتبة العرب إشارعالفجالة » جع الكثير منها فى الأدب 
والناريخ والشمر ء والروحاى والفلك والطب » والخفر والري ) 
وخلافه من الكتب الاسلامية والصاحف الأثرية ؛ م أنه 
مستعدلشراء مثل هذه الكتي بأئمان جيدة . والسكتبة هرس 
بالطبومات يرسل عات 


تج 


2 3 


. 
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انار الموقدة 7 


لحمود يسارى بك 


أئبتت مرفةجا فو النشدة ؛ وأسندت رأسها بكفها وديناها 
السوداوان شاخستان حو نقطة مهولة وهىتفكر ؛ وكاننظرها 
الحاد برسل شماعاً زاد فى لممانه سواد القلتين ولؤن الكحل الهالك 

وها قد مضت بشع دقائق دون أن تمس شفتاها هذا القدح 
البلورى وبذوق هذا الشراب السائغ 

كانت غارقة فى بحر ميق من التفكير ؟ وما الذى كانت 
تفكر فيه ؟ وما صى أن بدور فى هذا الرأس التوج بالشعر 
الأسفر القصوص عىآخر (مودة) ؟ وهل فى كاذبة حتى فىتفكرها 
العميق ياترى ؟ وهل يحاول هذا الرأس أن بخدع نفسه أينا ؟ 


نظرت إلم! نظرة الفاحص امدق » فوجدتها قد غيرت ” 


شكل عاجبها بالنقوش والتخطيط الأسود لخرمته تلك 
الصورة الطبيمية التى صورها الخال فها . أما الجرة الى بدو 
على وجئتها خم نكن ذل اللون القرمرى الذى ايتدعته بد 
القدرة فها » بل كانت من مقمول الأصباغ » وأضاع هذا أينا 
شكله الطبيى . ونظرت الى شفتها فاذا لونهما ليس ذاك اللون 
القاتى الذى أودمته بد القدرة فى شفتى حواء ! . . ثم استمعت 
إلى حديتها فاذا صوتها ليس ذلك السوت اللاتى الذى كانت 
تناجى به أمها وف فى الهد صبية ؛ بل يكاد يكون شا من تأثير 
لخر والسهر 

)١(‏ أسم لكباب تحت الطبع شيمدر قري » وهو تموعة لحن 
وعصرين قعبة الأحسن الكاب الروائيين ومتاهير النسّاصين الأثراك 
تقلها إلى الئرية اليد خلف شوق الداودى من كبار أدباة العراق 


- قم تق بن 1 

ظلت حالسة فى مكانمما لا تتحرك ولا تتماهل ولم يجب على 
سؤالى هذا بير أي طويلة 

أوو.. 

ولوكان بين ذرات الهواء بإرود لأشءك هذا ااشبيق الذى 
خرج من صدرهاكما يشتمل أاذاز إذ ته نأر 

- إنك تتألمين هذه الليلة 

بت إن اح 3:3 

3-5 أو تحبين أنت ؟ 

وكانت لا تزال عافظة على هيلها . . 

س إنك لا تصدق ذلك » أليس كذلك ؟ 

كانت جالسةمى ك5 أنتم علها تمن شراساء وكنت أعرفه! 
٠‏ منذ صباها » ول تنس أن تفائمنى ساعة أن 
أن اقتمدت مقمدها يجانى بعزمما على الشرب يقولها : 


.ا ء. 
مئذ أمد بد .. 
و تعب 


- أريد أن أشرب اليوم 

وم أرفض رباءها هذا تأمرت لحا بقدح من ااشراب 
لا ]كراماً لواد عينها ولا حبا يلها » بل شفقة عابها ورحة 
مها » فلقد كنت أراها كثيبة حزينة هذه الأيام 

- ومن بين ؟ 
فرفمت رأسها من بين دهان أناق من ذهول مرق 
واجابت : 

- إن من أحبه 2 نكرة » 

وكأن سؤالى هذا قد أثار منها سراً دفيئاً وهاج لما ذ كرى 
ألدة حتى راحت حرق الأرم ومهدد المواء بتبضها كن يتوعد 
أحندا . . . فتفرست فى وجهها مدا 

خدمدمث بكلات غامضة . .. 

- لل تتفرس فى وجعى عكذا كاأنك تعرفه ؟ أو كاأنك 
تقول لى بأنه ( مملوم ) لديك ؛ إنه « أحد النكرات » ! . 


1١‏ اأرسسالة 


قالت ذلك وأنشبت أظافرها الحادة فى خدها من فرط 
تأئرها وابتسمت ابتسامة المزرن طفح كس اسطباره : 

« هو أحد (التكرات) أما إنه ل يكن كذلك ؟ فلأن مؤلاء 
(النكرات) يغهمون أقوالنا ويتكامون مثلنا و يشمرون كانشمر 8 
ويرونك نرى ! أما أتم ؛ فان تكلمنا مم اشطررنا إلى أن زن 
كلامنا كلة كلة وقاربنا تخفق رعباً » وا من أن تمثر ألسنتنا 
وتلفظ كلة سوا فنصبح أموك فى نظرك ١‏ وإذا تكلمتم أنم 
أستينا كد بتكل واسنا حتى تنهم ما تقولوته .. . وترانا تمل 
المتحيل حت لانظير أمارم عظهر الجاهل الغر والأعق البليد | 
ولا أقول ألم ممثر « الهذبين » الثقنين - لا تحبوننا يحن 
ممثر النساء كلاناتم محبوتا ولكةم : يدون من 2 الرأة > 
أن يكون شمورها وعواطفها جيلة ؛ مصبوغة ؛ مرينة » رقيقة 
كوجهها وشفتها وأظافرها ! ولا 5 
الرأة » وإغسا تريدون من الرأة :أن تقهمك ! 

أو تحبين ؟ 1 

وكان صوتما بزداد إشطرابا كلا ازدادت حزتً 

! لقد أسبت فى سالك هذا‎ 3 - ٠ 


مشقة تهم 


- وكيف أسبت فى سؤالى ؟ 
- لأنك عنيت به فى المقيقة . . أعكن أن أحب أنا » 


أو تحب نحن ؟ حا أتحب نحن ؟ أو نصدق أنت ذلك ؟ لد 
سألت نقفسى أناعاراً.. . فلقد تمر من أدمقتةا أفكار عوجاء 
وهوجاء » وترينا الأيام حوادث عصيبة رهيبة تدك أعصابنا دكا 
فتحملها واهنة القوى ضميفة التفكير معدومة المقاومة تفقد معها 
خاسة التفريق بين الشعور الذى نشمر به من صم القلب » ويين 
الادساس الذى بحس اله جرد الفو والعبث » وفى أمهما نحن 
.٠‏ ومن ثم أتم ٠: . ١‏ متم !! قالت ذلك وصرت 
أستانها وضربت الأزض بقدسها كن يحاول أن يسحق شيا 
سحا , أو يقطمه إريا إرباً . تحن مخد مادم على وجه 
البسيطة ونسىء ليم دوامً . ألاس كذلك ؟ ولكن ماذا تفواون 
في الاسادة التى نسيئون إلينا ا أثتم ممشر الرجال ؟ 

أ كبر الاساءة التى ” ترتكب محونا مى إساءتم ... : يسدق 
لك قولاً وفعلا فلاتتقون فينا ! وإذا ما أحببتا م فلا تصدقوتا ! 
نقسم لك الأعان المغلظة فلا تؤمنون.بنا! 1 وتشتيهون حت فى 


مادقون . 


طمامئا وق ثرابنا ١‏ والشيهة مرض يسرى إلينا أيطاً ويتدب 
أظفاره فينا » ونأخذ نشتبه حتى فى أنفنا قنحبء فتأى الشمهة 
على بإلذا فتحملنا على الشاك فى حينا هذا ! وتنخص منا اليش . 
وتعمم دائرة الشبية هذه فلا ثثق حتى فى أنفنا ! 

تحسبون أننا تحب من أجل امال . أو يظهر أننا تحب هن 
أجل الال ؛ وأضرب لك مثلاً . .-أنا ذلك الثال . فأنا أيت] 
امرأة أحب من أجل الال ؛ أليس كذلك ؟ 

قالت ذلك وتوقفت عن الكلام ومدت بدها إلى القدح الذى 
كان أمامها فشر بته إلى المالة 

لم يسدقوا أنتى أحب حت . . . وهذا الرجل الذى أحبه 
أيضا يعطيى كل ما بريحه من عمله وأرد له عطاءه . فيصر هو 
أيضا ... يظن أننى ما أحببته إلا من أجل الال ! هو أينا . . 
هو أيضاً . . 

متا نا رن د لا | 

حيث أننا لاب .. وأن قلوبنا قدت من سيخر أوأنها 
لا تعرف للصدقٌ معنى وحينا كاذب .. وأن أساسنا كاذب ... » 

وكانت عيناها تنظران محو الباب . . وما كادت تلفظ 
الكلمة الأخترة من كلامبا حتى هبت مذعورة تطلب منى الماح 
ها بالذهاب 

- أستميحك عذرا ؛ ها هوذا قدباء . قلت ذلك ومدت 
بدها تصالكنى وعيناها شاخستان توه » فودعتما وأنا أنظر إلى 
القادم أتفحسه . . نظرت ملا فرأيث « الخطاط » الأسود قد 
كا حاجبها اونا غير اللون الطبيى » ولمب < النقاش © فيه 
فأشاع بلمبه ذلك الشكل الطبيى الالحى . . 

وهذا اللون القرمنرئ الذى يملو خد.ها لبس ذلك الاون 
الذى أودعه الله فى الوجنات . 

ونظرت إلى شفتما فا رأيث فبهما تلك الخمرة الطبيعية التى 
تحاى الدم القاتى . . واستممت إلى صوتتها فاذا به قد ققد 
حلاوته » وليس بذلك السوت اللائى الساحر الذى كانت 
تنادى به أمها وعى فى الهد 

وثىء واحد لم يتفير فهاء ذلك هو عيتاها ! . . 

لقدكانت عيتاها تشتعلان بثار الحر صا اشتعلت عينا حواء 
حيا نظرت إل آدم لأول م .: ' ترد سارى 


الس_الة 


١ ووة‎ 


شرف ا ساكل د 


بعلم عبد المعطى المسيرى 


كان الشييخ مرمى غاتم - أو الشيخ التزهى م يسمونه فى 
القرية -- جالسا مع نفر من القروبين ينستون بانتباء للعحدة 
وهو يحدلهم نفس الحديث الذى يقصهكل ليلة منذ انتعى إليه 
أن سمادة الدير ومله سيشرفان القرية ليقجم بها الابن بضعة 
أام إراحة لأعصايه كا أشار الطيبب . وكان الممدة بتحدث فى 
هذه الليلة يماس » وبلق التمليات والأواس بوه "متجهم وصوت 
أجش كدادته فى بعض الأحيان » وذلكلأن الأمور أنيأه فىالصباح 
أن سعادة الباش! ستكوز زارته بعد الغدوأنه - أى الأمور ‏ 
عومه أن مسبتف الأهالى بحياة الباشا يوأن يكون بأبديهم سيف 
التخل وأغصان الأشجار وأ تستقيله النساء بالزغاريد ... 

وانصرف شيشنا الزهى بعد أنعرف نصيبه فىهذا الاحتفال 
وهو أن يبمث زوجته واينته زينب لتنظيف غرف التزل السند 
لنجل المدير وأن يكون مع الستقبلين الهاتفين ... 

سار الشيخ صوب النهر الى أن أنى الشاطى” نفام ثعليه وشعر 
عن ساعديه وجلس يتوشأ ء وبمد أن انتهى من سلاة اامشاء 
أخذْ طريقه الى التزل وهو يكثر من الموقلة التى اعتادها عقب 
كل مسلاة ؛ ولكنهكان فى هذه الرة برددها بنئمة الأسف على 
تأخره هذا وتوقمه ضجر الزوجة والأولاد ... 

دقع الباب واحتوته الغرثة فماود الحوقلة بسوتطال ء وأحزنه 
أزيرى الطمام على امائد: المشبية وحوله دائلته » وقد غلب النماس 
جميعأفرادها » فبدأ بإبقاظ الزوجة » وهذه أخذت مم زالأولاد من 
أ كتافهم مملنة إلهم فى ابهاج وفرح عودة أبهم ؟ ثم أخذ 
ايع يتناولون الطمام حتى أنوا عليه فقامث زينب -- الفتاة 
الكبرى - وأنث بإلاء فنسلوا أبديوم ومدت أختها يدها 
وتناولت أرغول والدعا من شباك الحجزة وقدمته إليه » يننا 
احرج أحد السئير. خار ج الغرفة وعاد وهو ندقع أمامه 1 نية 
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محاسية وضعها أمام أمه 

تناول الشيخ أرغوله وبمد أن تثامب وتطى قرءه من فه » 
فسرى الصوت فى فضاء الحجرة وتمعنه تقرات الأم على الآنية 
النحاسية , وأَحْد الأولاد فى التصفين متيمين تفس النئمة حتى 
حمى الوطيس ؛ وأخذت زينب تنثنى أغنية ريفية مطامها : 
بلْحناء يلحِنّاءيا قطر الندى 

020000 إشباك حيبى بإعينى جلاب الموى 

وقامت ناطمة الصغيرة وتأهبت للرقص كمادتها حتى إذا 
أدركها التمب ارتمت على الأرض ليأخد أحد دوره ... خفنت 
صوت الأرغول وسكنت النقرات والأسوات » وساد فى جو 
الغرفة الهدوء الى أن ماود أسمد النشاط قنطق بأغنيته الحبوية اليل 
اليل ... ثم عاد الشيخ لأرغوله مشجما ولده وطاب لهم أن يغنوا 
ثانية أغانهمالبلدية » وعاد الرح وارتفع صوت زينب وتيمها امبع 
ددن مصذقين » وقامت فاطمة للرقص ونافما أحد بجركات 
ساذجة تبمث على الشحك والسرور » وبين آونة وأخرى يتعثر 
أحد فيسقط على الأرض وأحيات تسقط ممه فاطمة فتتزايد 
القهقهة من الجيع الى أن أدركوم الكلال تست زينب وقادت 
أمامم! اخوته! الى الغرفة اثثانية المدة لتوسهم 

نثنانا 

على هذه الوتيرة كانت تعبش عائلة الشيخ مرمى » وءلى هذا 
ااضربكانوا يتفضون الهم . أما فى الهار فكانوا يمملون فى 
الحقل ككل نشاط وابباج » لكل مهم عمله حتى أجد الصذير 
كان يتدرب على عرافبة البقرة ألتى دور حول السائية ... 

حياة بسيطة لاتعقيد فها كلهاسعادة وكلها أمن واطمئنان : 
الشيخ يرى أن سعادته فى ابتسامة زوجته وق عماء اللحصول 
وسحة أولادء » والأولاد برونها فى هذا الحب التبادل الذى ,ربط 
بين قلوب اللميع » والزوجة تراها فى رضاء الزوج ومح الأولاد 

... وف هذه الليالى الشاحكة حيث رقسولتب وينشدون 
وكثير؟ ما الس سكان القرية الرور والفرح والترويم عن 
النفس فى يبت هذه الفرقة الموسسيقية التى لم تمرف الشقاوة 


كمها 


الطريق الى أفرادها حتى أطلق كان الفرية على بدت الشيخ 
« بيت الحظ © 
لدلان 

قبيل الفدر كانت زينب توقظ أمها وإخوتها لقضاء ما يلزم 
للمنزل ومبيثة اماشية واعداد الغطور استعدادا للذهاب الى بيت 
العمدة المد لسكن < اليك الصغير » وتم كل ثىء وأخذت هى 
وأمبا طريقهه! الى ببث العمدة 

قامتا بما يجب علءهما منغ ل أرضية الذرف وتنظليف ماعلق 
مها من الغبار وغير ذلك » وما وافت الظهير: حتى كن كل ثىء 
على مابرام ؛ وحضي العمدة وجاءت على أثره سيارة كبيرة تحمل 
الأشياء التى يتألف مها الأثاث : وأخذالرجال ف الترتيب وأصدر 
العمدة أمء إلى الأم وايثها ينهيئة الطمام للرجال 

نا كانت زبنب تممل مع أمبا عست صوت «وسيق رائمة 
يتبث من إحدى الثرن فتركت ما ببدها وانطلات إلى مدر 
السوت يدفمها حب الاستطلاع : نثمة جديدة تطرق أذنها 
لأول مرة ؛ وعلى باب الذرفة وقفت تنصت للصوت النبسث من 
جهاز الرادنو مأخوذة لا تستطيع ضبط عواطفها ولاامتلاك تفسها 

يكن يمذطر يبالها قبل الآن أن ف العام غير أرغول أبها 
وآنية أمباء ول تسمع أن هناك أغالى سوى تلك التى تئنها ؛ نم 
نبا شاهدت وعمت فرقة الشيخ راشد التى زرر القرية من 
حين إلى آخر لتقيم الأفراح لمائلاتم! » ولكن زينب كانت 
تفشل دائم حقلات متزلها » وأن موسيق الشيخ راشد من 
اللوسيق التى تسممها الآن ؟ ؟ وعقب اسطوانة الموسيق سمت 
زينب صوبًاً رائماً حنوثا : 

د اللى حك يا هناه © 
ثم موالاً بلديا فرأت اختلافا ببنا بين ماسععت الآلتف وبين 
مأ تسمع وتقول كل ليلة فأنكرت موسيق مزلا ؛ يلأ تكرت 
نفسها وصغرت أمامها الألاعيب التى يقومون مهاكلليلة وأيقت 
أن فى المالم لذة وسماذة أشعى وأمتع من لذتهم وسمادمهم 
لإئانا 


فى مساء تلك الليلة كانت زينب تسمع أرغول والدها بملل 


ارسالة 


وض ركان أذنها لم نتءوداء ؛ وودت لو ينتعى الوالد لتذهب :إلى 
حجرمها حيث تتمثل فى هدوء ذلك اأصوت الشدى ااساحر» 
واننظر الوالد طويلاً أن السوع صوتها ولكن دون جدوى » وظان 
أن لعملها الشاق فى يدت اامددة أثرا فى ذلك فأذن لما فى الذهاب 
الى النوم وهو لايق كدرء » وأَخذ يلمن الباشا واليك والعمدة 
لأنهم كانوا سيبا فى حرمان زينب من قسطها النناء والسرور» 
وحاول أن يشرك ممه فاطمه وأمد فى الرّعس والرقس ولَكنهما 
كرا أن يذهبا مم زينب ؛ ومضت تلك الليلة صامتة فائرة على 
غير الألوف 

وف الصباح كان البشر يلوح على محيا زينب عند ماعامت 
أن زوجةالعمدة أرسلت فطلم لاعادة نظافة غرف البك الصئير » 

بعد أن أت ما أشارت ه زوجة العمدة انسلت حيث 
غرفة الرادبو وجلست القرقصاء جوار الباب تنيت بنشوة 
غريبةولذة قوية ؛ ودهشت إذ رأت فاطمة وأحد ييلثائها فشب 
أبا لنيامها وقلقها ». ولكنهمالم يلحا علها فى الاياب واطمانا 
لسوت الراديو » وقذز أحمد على كتفيها يحاول رؤية مسدر 
السوت من فرجة الباب ؛ وارشم الذهول على وجه فاطمة 
واستولى على ثلاثهم السمت » ول ينتهوا إلا على صوت الممدة 
وهو يحدث 2 البك 6 عند ماها عثادرة الثرفة التناول القدام» 
والتفت الممدة إلى زينب قهرها وأمرها بأخذ أخومبا والرجوع 
إلى التزل حتى لا ثقاق أموم 

نامانا 

فى هذا اللساء لم تنوض فاطمة متاولة والدها الأرغول » ولم 
يتأهب أجد للرقص وأرئم الوجوم على وجوه انيع ؛ وققدت 
تلك الفرقة الساؤجةالانسجام والتجانس » فرفعالشيخ بدهوتناول 
الأرغول ؛ ولكن الأولاد نفروا واستنكروا هذا السوت » 
وفزعت زينب من تقرات أمبا على الآ:.ة النحاسية وملكها المياء 
فل تعد تننى » وكين تننى بعد نعمت « الل حبك ياهتاه! 6 

لم يعرف الرجل حلا لمذء الشكلة ول يقو على فهم الداقع 
الذى ألم على زينب ال ينها وبين مشاركته فى النناء قتحول 
عنها إلى أخومها وأومآ الهما أن يأخذا بنسبهما» ولكن فاظمة 


0 
ل 


0 


الرسالة 


قأفات' لتمير عن تأفتها وتأنا أحد قنهم الشيخ السر ... ! 
قرا فلتنهما الشطرية ذلك اللز الذى أفسد حياته وذهب يسعادته 
وحار الشيخ فى الأعن . لقد سع هر أيمبا وعدت أمهم 
ولسكلهما ‏ يتأئرا » وأدرك بفطرته أنالصذار على استمداد للتمرد 
والثورة ... أدرك الشبخ أنه ناضل نفمه لأنه آمن بأنه الثاورب 
إذا الفس السبيل الى حياة الترف فآثر أن يكبح جاح تفسه 
ويمبش بأحلامه » وأدرك أن سذاره قد مهرثم النور وأن بربقه 
الساطع قد أفي فى قلرييم 1 نثاروا على حياتهم الظلفة ... 
ظٍ علك إلا التنبد المموق ... وأراد أن يلمن ذلك اليوم الذى 
جاء فنهِ 2 البك 6 الىالقرية » ولكن الكلام مات على شفتيه .. 
ولأول سرة ترافصت الدمو ع فى عينى الشيخ وعلى على الأم 
أنترى هذا الشهد النى لم ندرك سيبه ؛ فهزت الأولاد وحاوات 
أن تدفعهم الى الرح » ولكن ذلك كان عبتا » فرىالشيخ أرغوله 


١ وات‎ 


وبضت زونب فتادرت أخومها وه تقلب برها فا 
<ولما من القذارة وتقارن بين ماترى وبين الأثاث القن والسور 
الميلة والوسيق الرائمة الحنون » وكانتٍ تود لو أن.حيائها كلها 
مهار حتى لاتقع عينها علىمازلها هذا الذى صاركلء فيه اب 


الى نفسها المزن والأسف 


وانتقل الرقص والرح من يبت الحظ الربن إلى ببت الممدة 
حي ثالدنية يجنب ظلها هؤلاء السذج ويغرض عابم سلطانه ؛ 
ويناكان الأول للوجوم والامتعاض فى اللبلكآن الثاتى للذرج 
والسرور.بالهار 

واتفضت أام البك فى القرية ورحل بأثاله وجهازه ورك 
وراءه أسرة سلها سمادها وأحنلامها ... ويد كانت سيار تتبث 


الأرض فى طريقها الى امديئة كان الشيخ التزعى ينظر الها 
والأسى علك عليه نفسه» حتى اذا عابت عن بر هلحم أرغوله 


وألق يقاياه فى الهر ....؟ 


عبر العلى السيرى 


وتهدد على فراشه بكي سمادته المارية .. 


. بنشوى لعشاق التارريخ الاسلابئ 
مايه تفسارء تقرم بلبعررىا كر دور اللشر بالغرب 
تقوم الكتبة التجارية الكبرى يناس وتطوان يعمل حليل نزفه إلى عفاق التارجخ الاسلامى » ذلك أنها اعتزمت طبع الموسوعة التارينية الخالدة ؟ 
١‏ - تارجم ابن خلدون 
د أ أهرفت عفىتنيفه وضبط أعلامه وتصصييح أخياره والعليق عليه بلئة عمية منأ كابر علماء المذرب ‏ ووضع له حوائى نفيسة كات ب السسر قال كبر 
ْ الرامير شُكيِب أر مده 
وهو يطبع الآن فى الناصيرة طبعاً متنا بليق يجلال الكداب م مصمماً أدق تصميع » وسيصدر فى أربمة فشر جزءا.» وقداكتب مقدمته 


الأستاذ الكير أحد أمين » وقد صدر الجزء الأول منه والاشترا تراك فيه ٠‏ قرشاً صاغا للجزء الواحد » وسيصدر المزء الثاتى منه عد شهر 


وكذلك تفرم تلك السار بنش : 


فى انيار زاب تأر ٠‏ ارركم سيد 
وه ! كبر دائرة مءارف للااندلس حيط يكل ما جاء عن ذلك الغردوس المنقود 2 أمير اليان وعغركتاب العروبة : 
,' و 01 
ال صر كيب رسو 
فهو أمنية الباحثين والعاماء من شرقيين وممتصسرتين . وقد .ليع الجزء حا هن الصور اتارمحية « 
والاشتراك فى الجزء الواحد 1١‏ قرشاً صباغا » وستصدر المزء الثاني بسل شمهل 
وعكن الاشتراك ف ىكلم نالكتاين مناوار: ة لنة الأليف والترجة والنشر بدار عالكردامى وقم 4 با يدينبالفاهية , أو منالناشر وعنوانه + 
السيد تمد المهدى إلى بلع لرعاة امرش » أو عط اتيضة بتارع عيد الزي » أو عن طريق صندوق بريد الغورية بالناهرة 


ازسالة 


.م . ول . لئاس عبره السبعبى 
يلغ الكاتب الانكلزى الكيير هبرت حورج ور 
وال .0 .21 اليوم 2 أعنى فى الحادى والمشرين من سبتمير 6 
السبمين من عمره ؛ وبهذه الناسبة تستمد دوائر الأدب الانكليزى 
لتكريم الكاتب الكبير والاحتفاء بذ كراه السبهينية . قفى مساء 
الثالث عثر:من أ كتوير يقم نادى القل الانكليزى مأدبة 
كرى بدعو الها أقطاب الكتاب من جيع أتحاء العالم » ويتولى 
الكلام عن شخصية ول ومواهبه الأدبية عدة مرك أ كبر 
الكتاب مثل جورج. رنارد شو ؛ وأمدريه مورواء وجوليان 

مكسلى ؛ وأرثر بليس وغيرمم 

ونذكر مهذه التاسبة كلة عن ون وعن 5 ثاره ؟ فهو اليوم 
فى طليمةكتاب انكلترا وكتاب العالم؛ وهو كاتب اجتاعى من 
النوع الشامل (أنسيكلوييدى) فلهقى القمنة» وف التاريم » وى 
التقد؛ وفى الاجماع وتغيرها . وكان مولده فى سبتمير سنة 1855 
فى برومل ؛ وكان أنوه رياشيا عترماً ؛ وقد وصفه وز فى كتابه 
« لاعب الكركيت القديم » عاعدنت معان 106 . ول يتلق 
ول أولاً تربية جاممية » ولكنه انصرف مد حدائته إلى القراءة 
وتأثر أعا تأثر بكتب أفلاطون وفولتير ؛ واشستفل أولاً صائماً 
ععمل أحد الكيميائيين ؛ وعكف على الدراسة فى نفس الوقت؟؛ 
ودأى فيه ناظر مدرسته مجابته فميته مدرساً معه فاستمر فى هذا 
النسب حتى سنة 1488 » ثم رحل إلى لندن ؛ والتحق بمدرسة 
العلوم فى كنستجتون ؛ وقد وصف هله المرحلة من حياته فى 
قسته معندم»لا دعد » الى يؤيد فها قضية الرأة تأبيداً قوب . 
ودرس وار البيولوجيا والحيولوجيا والطبيسات والفلك ؛ وى 
أواخر ذلك المهد فكر فى أن يشع تاريخ جامما للمالم .. وحمل 
ور أخيراً على أجازة العلوم بتفوق ؟ واد إلى الاشتفال بالندزيس » 
مع الاستمرار فى الدرس حتى حصل فى أجازة جديدة للملوم 
من جاممة لندن فى سنة 186٠‏ وفى ذلك المين التق بكائرين 


روبنس الى غدث زوجته فها بعد . وفى سئة 1898 أسبب 
ولز بصدع فى الأوعية الدموية أرغمه على ترك التدريس والاتنطاع 
إلى التأليف . وكان أول ظفر أدنى حقيق ثاله وار مقالات فى محلة 
« فورتنتيل 6 بمئوان عناوتسة عثار أه برع بامعوالع 8 ؛ نم كتب بعد 
ذلك عدة مقالات ورسائل علمية فى بمض الجلات الكيرى . 
ومنذ سسسنة 1854 يمايم واز كتابة القصة وقد بدأها يكتابة 
« جزرة الدكتور مورو 6 لاتعوماة ,8 زه فووا1 ع شم أعها 
بقصة الزيارة المجيبة ؛ذكآلا 1ن17020:4 . .وكانٍ الصحق الكبير 
ستيد أ كير عون أوثر على إظهارمواهبه القصصية ؛ وكانت الصبئة 
اللية تطبع قسمية الأولى مع خبال فائق مثزن ؛ ونستطيع 
أن بذ كر من هذه الجموعة ما يأ : 5دالأةه8 هلماك و #ماممام 
مك5 و هعهالة 'عاطأكاس! و دععلةبعم كعمعع!5 و لتة ععوم5 01 وعلو 
ع1 و ددماة عطا مز دعم نمل و دامع ع5 أه ندمظ وغيرها 
وعال وث بعد ذلك القسة الاجياعية ؛ وعرض فى قصصسه 
إلى مشكلة الحب والزواج والعلائق الجنسية ؛ ومن هذه امجموعة 
قصسه الأتية : تعدط ملعا 06 همه عنمل و نومك و عوتدعداة 
ولستر ور ميول اشترا كية مستدلة تبدو فى كتابانه. . بيد 
أنه ليس اشترا كا بالمنى السيامى ‏ وكل ما هتالك أنه برى أن 
الاشتراكية يجب أن تطيق فى حدود التصادية ممةولة ينيدا عن 
الثؤرات والعوامل السياسية 
وأشه ركتب ور تلك التى يمر عن فها إل تنظم الجتعم ٍ 
وف هذه المجموعة يصل وز إلى ذروة قوته وافتناله » ولستطيع 
أن نذكر من هذه الجموعة ما يأتى : صدلاك أه غده7 مم 
ا وهى قصة ؛ 18:50108طهة+ه1 ٠6‏ ,0600 ع وهو عرض فلسق 
وأما فى التاريخ ققد كتب واز بطريقة -جديدة موجزة ولكن 
قوية 0 وأشهر كتبه فى التاريم : بوماوللط ثه ومتلاسة (سنة 
موا ( 4 هطا أو برممئوتاط أبوط5 ١‏ سنة 1١99١‏ )د و5 
تعتطمهاة أه رتماناة1 (سنة 1978 ) 


ل ل ير 0 0 


ارسالة 


اميل 


ويمرض ولز نظرباته الاجتياءية عن طريق الأدب بجميع 
سنوفه » وعتاز فى ذلك بقوة لا نظير لما اليوم فى الأدب 
الانكليزى . وإليك طائفة أخرى من كتب ولز التى اشتهرت 
بتأثيرها الأسناى : عن نه وإمققك متك ممامدمنا معلماة لم 
« فمااق و عت عطا ثهقوده عط و1 و علق عطا وذ مدنلاو أعجع5 
م11 عط أه كععداط و ملت دعقم و عرق موتو ونا وعتلاقدء:1 
وادعه عطن وز و سعقكمص عاق وغيرها | 
ولستر ول كتب كثيرة أخرى يضيق المقام عن ذ كرها 
عو ساف لان ” ١‏ 
توق أخيرا كانب وشاغى فى كير هو جوستاف كان 
زعم التزعة الرمنية فى الشمر ؛ ومن الغربب أنه توفى فى ختام 
الحفلات التى نظمت هذا السيف فى بإريس احتفاء هذا الشعرب 
من الأدب . وقد ولدكان فى معز سنة 888 1وتاق “ربية جامعية 
“حسنة ودرس اللثات الشرقية واشتثل مئذ فتونه بالصحافة . 
وفى سنة مم1 ظهر دوانه الأؤل بمئوانالقسور الريفية 
سن وتلمع فكان فتحا جديداً ف عام الشمر ؛ ذلك لآن 
(كن) تزع فيه زعة جديدة حرة كانت قدوة جيل جديد من 
الشعراء 3 وأتبع كان دوانه الأول عدة جموءات شعرية أخرى 
كر مها : 2 أغانى لهب 6 مقع ' كممزموقكت 2 والقسائد 
الأول 6 تسمه دوتممة وعال الأشيام 565 مك #تتمصدط 
" والمطر واأريم ددك! دمعط غ1 اه أثناط هآ وغيرها 
وكتب كان أيضا فى القسة » وله فى ذلك عدة آثار حسنة 
نذكر منها : ( الاك الجنون) 05 391 عا و( زههرات الموى ) 
' قدمندعهم دعق وعنع ا » و( ألزائيةالحساسة) ملمامع ملام قةبعنانههنا 
وله تجموعة قصص ص خيرة متوانها : ( قسص هولندية ) 
لمم ااهل] 5عامه© 
وقد اشر جوستا ف كان عقدرته النقدية ؛ وكاننك جولانه 
التقدمة الأولى فى الشغر والأدب فى محلاته التى أنشأها تباعا مثل 
3 57 عذء وادعاعنامبصرة عآ » وكانت آزازء التقدية ماذج 
-حسنة للنقد القوى المزن 
ولجوستاف كان أثر ظاهس فى تطور الشمر الفرسى فى 
العصر الأخير 


: لماس٠سسس‏ سس سم 


العمر ف بين الطمزوء والجنودم 
من أنباء أصريكا الأخيرة أن إحخصاءات اجتاعية دقيقة قد 
عملت فى أفسام الأمراض المقلية ى:ولانة « مناشاست © 
لتعرف الملاقات الزوجية والأمراض العقلية » وقد دلت هذه 
الاحصاءات دلالة وانضحة على أن للزواج أثراً سوسا فى شبط 
الأعصاب وتحسن اليول المقلية . مثال ذلك أنه وجد أن معة 
سكان المصحات المقلية أناس مطلقون يبن رجال ونساء ؛ ثم يأنى 
بعد ذلك فى الترتيب المددى الأرامل رجلا ثم الأرامل نساء » 
ثم الأعنىبون من الجنسين ؛ كذلك دلت الاحصاءات على أن 
نسبة الجانين من التزوجين همى أقل النسب العددية بالنسبة 
لجع الطوائف الأخرى 
وهّذه اللاحظات تقوم على دراسة عدد كبير من الصاين 
بأمراض عقلية يلغ عددثم زهاء ؟5 ألقا فى علاجىء تيوبورك 
ومساشاست ء خلال خخسة الأعوام الأخيرة * 
هول فصيرمٌ البلبر: 
بمثت إلى ( الرسالة) مبدايا الشعراء والشاعرات والكتاب 
والأدباء الشكورين الذين ثارت فمهم مخوةالشمرق العزيرٌ فتاصرولى 
بأغاريدهم العذية الحلرة التى يشيق عنها نطاق هذه الجلة الجبوية » 
والتى سأحتفظ مها إلى الأبد تحية وذ كرى . ولست أفضل أحدا 
مرن أصدتائى حين أرانى مضطرا إلى التنونه بشاعرة الزقازيق 
الحزيئة (السيدة م . أب السمود) التى ترجو لما أنا وفتاتى ب 
توفيقاً من اله الملى” » وبأن مهدى لما رجلها النوى” 
أما أستاذنا النظيم ( حسن جلال بك ) فله منا أجزل الثناء 
وسنتخذ من كلته المالية » بد كعاب الله » نبراسا وحكة 
...) 
أ اساي صق قام 
0 علا أن الجسية الأسيوية البنجالية بكلكته فى المند اقتنت 
أخير] أثرا هاما م نأندر الآثار الاسلامية وه و كتاب ١‏ شريدة 
القصر © لعاد الدين الأسفهاتق التوق فق القرن الابع المجرى ٠‏ 
والكتاب فى تراجي التبعراء فى عصر الصنف فى جيع البلاد 
الاسلامية المربية وه وكير ولا بوج د كاملا فها نمرف فى مكاتتب 


للددالا 


المالم . وهذء النسخة أيض جزء من التكتاب ويحتوى على تراجم 
شعراء حلب وغيرها ؛ ولكن الذى يزيد فى قيمة هذه النسخة 
وندرتها أنها مكتوية يخط السنف 
قبلوط تادر فى ملك ابرترشر 

فى أثناء تقل مكتبة زواق الغارءة الى مكتبة الأزعى العامة 
عثروا على تخطوط ناور هو نسة من كتاب الذخيرة فى أصول 
مذهب الامام مالك » للامام: القرافى » ولا يوجد من هذا 
الكتاب الا جِزء واحد فى مكتبة الجامع الأحدى بطنطا وقسم 
صغير فى دار الكتب الصرية 
الشير القرمى - غْلطَ الكفر 

السببة الكيرى فى هذا النعيد أنه موشوع على مبادى' 
(أنقره) من تقل ألفاظ الالوهية والشريمة وصرفها عن الله ودنن 
الله الى الوطن وهذا لاد قلي إن جاز فى غير مص | يجز أن 
يكون فى مصر 


يمين الدين الاسلاى ممتى الآخرة وممنى اليقين بالحساب 


والبعث » فيجىء ساحب هذا النشيد قيقول : غررامك يأمصر .. : 


قصارى شمورى دنيا ودين ؛ وحببك آخرلى واليقين 

دن فلا آآخرة ولا يقين بالأخرة 

وكا يقال : تعآلى الله » وسبحانه الل باع 
النشيد : تعاليث يا مصر ١!‏ ! 

ويقول الله ىكتاءه المزز عن جنة الآخرة : « تلك الجنة” 
التى وعد التقون 6 » فيثقلها مباحب النشيف الى مصر ويقول : 

ألمت الكنانة فى أرضه :لل وموعوذ جنته والنعيم 6 

إذن فالجنة ألتى وعد التقون هى مصر ء وإلا فا ممنى أوله : 
( وموعود جنته ) ؟ 

والطامة الكبرى قوله : وسوتك يا مصر وحى الآلنه 

فتى أشيف الوحى الى الله قند تمين مناه وخرج من كل 
العانى اللغوية التى تفيدها لفظة الو ىكالاشارة والرم ووت.وسة 
على وجه الأرض نقولك : وى 
الله » أو وحن الألنه » أو الوح الالمي إلا مسو واحداً . نكأن 
هذا النشيد موشوع عمد؟ لأفناد عقيدة المَلين وتشكيكهم 


الشيطان ؛ ولا يفهم أى 


الرساة 


فها وجلهم على اعتقاد خلافها والنزول بألفاظ الألوهية وااشريمة 
وتجرىء النأس علها 
ونحن لا نصدق أبدآ أن وزارة المارن تعمل لهذا الذرضى 
بإذاعة هذا النشيد . قان لم تعلن تهرؤها منه وتأمس بإبطال إذاعته 
وتنشر ذلك فى السدف كلها » فقد وجب على الأزعس أن يتقدم 
لى المركة وبفهم وزارة المارف أن الالّه الذى يمبده الملون 
لبن هو الاله رع !١‏ 
وسترى ويرى الشباب الاسلاتى 
م .ايل 
بكلية الآواب 
وول النْسير القرمى 
راقى باكتبه الأدب « س ط 6 عن النشيد التوى وأرى 
تمقيياً على ذ كر الغلطة الثانية 8 قارى شمورى دنا وذين 6 أن 
ددن ممغطوفة على الي عز النسوب فن جقها أن تكن منصوية 
منونة ‏ ذيئا » فاذا أريد الؤقوف.غلها انقاب تنوينها ألا فتصير 
2 وينا 6 لاغير . “ولا.وجه لحذن الألف مها اعتذاراً بشرورة 
الشغر فليسث هذه .من شرورات الشعر الباحة فتكون هذه 
غلطة مرووجة مترلى أحمر كي أنه 
روانام هر براي لل ركتور اقيال 
:علدنا أن الدحكتور تمد إقبال الشاعى الفيلسوف المندى 
الكبير صنف دبوانين جديدين فى الشمر أحدها بإللثة الأزدية.» 
وسماه( صور إسرافيل ) وهونحت الطبع ؛ والآخر بإللفة الفارسية 
٠‏ وقد صنفه متأثر من عسرضه الآخير ومن الحادثة الفاجمة الشرقية 
وهى سقوط الخبشة أمام القوة الابطالية الناثعة وقد سماه بشطر 
من البيت وهو ( يس جيه بيد كرد لىأقوام شرق) معناء « وماذا 
يحب أن نممل أيها الأر السرقية ؟ » وفى آخر هذا الدبوان 
قصيدة طويلة طاطب فها روح النى غليهِ الصلاة والملام 
للشؤون الاسلامية والشرقية الحاضرة وهو أيضا محث الطبع . 
وحن عق ' الدذكتور على شفانه وإسداره هذين الدوانين 03 
وندمو الله أن بوققه للكتاب الذى بنوى تصنيفه من زمن بيد 
باللئة الامجايز 1 هر وصنا5 مط! :ه؟ دمنكن 4م151 مذ ( مقدمة 
لدرإسة الاسلام 6 الييى ألو النمس الفسييى. الررشرى 


